العقبدة فى ضوء الكتاب والسية 6 


0 











د سيان عباسث اشر 


دارالتقاتس 
الملنسشسروالتوزيسع- الأردن 





متو (لا ب جفوظان 


6 ه- 6١٠آم‏ 


2 


داوالتفاثس 


للنشروالتوزيع_-الأردن 
العبدلي مقابل عمارة جوهرة القدس 
هات فه: 2059440 فاكس 019195141١١‏ 


بريد الكتروني. 41:1141:41:5©11077/14311:.©01/1 


المقَدمة 


الحمد لله الذي هدانا إليه صراطاً مستقيماًء وجعلنا من أهل طاعته. 
وأكرمنا بالإسلام» وهدانا للإيمان» وأصلي على خاتم رسله وأنبيائه» الذي 
بلَْ الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده» حتى 
أتاه اليقين من ربّهء فصلوات الله وسلامه عليه»ء وعلى آله الأخيارء 
وأصحابه الأبرار» وبعد: 

فهذا هو الكتاب الأخير في السلسلة التي ابتدأتها منذ أكثر من عشر 
سنوات» وإنني أحمد الله عن أن وفقني لإتمام هذا العمل» وإني لأرجو 
من الله القبول» وأن يجعل نيتى خالصة لوجههء وأن يثيبنى على عملى هذا 
في يوم لقياه» كما أعانني على إتمامه في هذه الحياة. ١‏ ْ 

لقد أكرمني ربي بأن لاقت هذه السلسلة قبولاً حسنآ عند عباد الله 
وإني لأرجو ربي أن يتقبلها مني» ويرضى عن عملي بفضله وكرمه 
وإحسانهء وأن يغفر لي ما وقعت فيه من زلل وتقصير في العمل» وإني 
لأرجو من قراء هذه السلسلة الدعاء لكاتبها بأن يتجاوز الله عن زلاته. 
ويصفح عن آثامه. لعل الله يرحمني ببركة دعوة صالحة من عبد صالح. 

وقد طال انتظار القراء لهذا الجزءء وحال دون إخراجه أعمال 
تلاحقت» ومشاغل لم أستطع منها فكاكاء حتى شاء الله أن أجد فسحة من 
الوقت» فقدّرني ربي على كتابته وإتمامه» وكنت قبل هذا الوقت حاولت 
أن أكتب فيه ولكن كان يضيق صدري بعد أن أبدأ الكتابة» فقد كنت 


كثير من الذين أعطُوا ذكاءً وفطنة . 


لقد كان هذا الباب ولا يزال من أعوص الأبواب التي خاض فيها 
الخاتضون» وكثير من أهل الضلال أتّوا من الانحراف في باب القدرء وكم 
من خائض فيه يظن نفسه محسناء وهو قد تاه وحار» وتنكب الطريق 


يقول العلامة ابن القيم مقدمآ لكتابه «شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل»: «سلك جماهير العقلاء في هذا الباب في كل 
وادء وأخذوا في كل طريق» وتولجوا كل مضيق» وركبوا كل صعب 
وذلول» وقصدوا الوصول إلى معرفته» والوقوف على حقيقته وتكلمث فيه 
الأمم قديماً وحديثآ» وساروا للوصول إلى مغزاه سيراً حثيثآء وخاضت فيه 
الفرق على تباينها واختلافهاء وصّف فيه المصنفون الكتب على تنوع 
أصنافهاء فلا أحد إلا وهو يحدث نفسه بهذا الشأن» ويطلب الوصول فيه 
إليه حقيقة العرفان» فترأه متردداً فيه مع نفسه» أو مناظراً لبني جنسه» وكلّ 
ل ]قفار لقت كرك ارهد قراب فى سزواةة ولا يرتضي إلا إياه. 


وكلهم إلا من تمسك بالوحي عن طريق الصواب مردود» وباب الهدى 
في وجهه مسدودء تحسى على غير طائل» وارتوى من ماء آجن» قد طاف 
على باب الأفكارء ففاز بأخس الآراء والمطالب» فرح بما عنده من العلم 
الذي لا يُسمن ولا يغني من جوع وقدم آراء من أحسن به الظن على 
الوحي المنزل المشروع» والنصّ المرفوعء حيران يأتم بكل حيران» 
يحسب كل شراب ماء فهو طول عمره ظمآنء يُنادى إلى الصواب من 
مكان بعيد» أقبل إلى الهدى فلا يستجيب إلى يوم الوعيد» لقد فرح يما 


عنده من الضلال» وقنع بأنواع الباطل وأصناف المحال» منعه الكفر الذي 
اعتقده هدى». وما هو ببالغه عن الهداة المهتدين» ولسان حاله أو قاله 
يقول: أهؤلاء الذين مر الله عليهم من بينتاء أليس الله بأعلم 
بالشاكريت)”" . 

لقد رأيت مصداق ما قاله ابن القيم في كلامه الذي نقلناه عنه فيما 
اطلعت عليه من كلام الخائضين في القدر قديماً وحديثاء فكنت أخشى 
على نفسي من الخوض في هذا الموضوع والكتابة فيه» وكان يدفعني إلى 
الكتابة فيه الرغبة في إتمام هذه السلسلة» وسؤال كثير من طلبة العلم عن 
أوان صدور هذا الكتاب. 

فاستعنت بالله» وأوغلت في هذا الباب برفق» متأسياً بمنهج أهل العلم 
ممن شهدَ له بالاستقامة والإمامة في الدين والعلم» ولذلك فقد أكثرت من 
التقول فيما كتبت في هذا الكتاب» وأكثرت من أقوال أهل التقى والصلاح 
من سلفنا الصالح اتباعاً لسبيل المؤمنين» أملاً في أن لا ينحرف بي 
المسارء ولا أضل في منحنيات الطريق. ولقد كانت آيات الكتاب 
وأحاديث الرسول يَكِةِ هي الأنوار التي أستضيء بها في المسار الذي 
سلكته. والعلم الذي دونته» والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله» 
وإني لأرجو من أهل العلم تسديد ما زلّ فيه القلم» وتعثر فيه الفكرء 
وشرد به القول. ظ 

وقد جاء هذ الكتاب بعد هذه الفاتحة في سبعة فصول: 


بينت في الفصل الأول وجوب الإيمان بالقدرء وقررت أن الإيمان به 
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وألقيت في الفصل الثاني نظرة عجلى على تاريخ القول بالقدر. 

والفصل الثالث ميخصص لتعريف القدر وبيان أركانه. 

وقد عقدت فيه أربعة مباحث: 

وفي المبحث الثاني : عرّفت القضاء مبيناً الصلة بينه وبين القدر. 

وذكرت في المبحث الثالث أركان الإيمان بالقدر التي لا يتم إيمان أحد 
به مالم يؤمن بها. 

والمبحث الرابع : معقود للتدليل على أن ن أفعال العباد مقدّرة مقضية 
مخلوقة لله عز .وجل» وقد أوردت كثيراً من النصوص الدالة على ذلك من 
الكتاب والسئة. 

والفصل الرابع 0 وبيان ما يمكنه 

ا 5 معقود لبيان لاسي في الف وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول : ذكرت فيه مذهب المكذبين بالقدر» وأوردت فيه 
مذهبهم » كما بينت ضلالهم» ومحاورات العلماء لهذا الفريق» كما أوردت 
ما يظنونه أدلة تو تؤيد مذهبهم» وهي في الواقع شبهات لا تكاد تسلط عليها 
أضواء الحق حتى تتلاشى وتزول لمن هداه الله وشرح صدره للإيمان. 
. والمبحث الثاني : مخصص لبيان المذهب الذي أضل الأمّة وعطل 
عقول أبناكها وشل إرادتهم وحركتهم» وعطل طاقاتهم وجيّر أعمالهم 


لأعداء الإسلام» ألا وهو مذهب القدرية المجبرة الذين تركوا العمل» 
احتجاجاً بالقدر. 

وقد بينت أنهم ضلوا من سبعة أوجه. 

والمبحث الثالث: خصصته لبيان مذهب أهل السنة والجماعة» وقد 
عقدت له ثلاثة مطالب» سّقت في كل مطلب منها عقيدة دوّنها عالم من 
علماء أهل السنة في باب القدر. 

والفصل السادس: جعلته لبيان السبب في ضلال العباد في باب القدر. 

وذكرت في الفصل السابع والأخير بعض الثمار الطيبة للإيمان بالقدر. 

أسأل الله تعالى أن أكون قد وُفّقت في تجلية هذا الأصلء كما أساله أن 
ينفع به عباده» إنه نعم المولى ونعم النصيرء وهو حسبي ونعم الوكيل. 
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الكَمملالاؤلا 
الإمّان بالقدم راصو ل الاهان 


الإيمان بالقدر من أصول الإيمان التي لا يتم إيمان العبد إلا بهاء ففي 
صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب في سؤال جبريل عليه السلام 
الرسول كلِ عن الإيمان قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسلهء 
وتؤمن بالقدر خيره وشرّه. قال (أي جبريل عليه السلام): صدقت:206, 
والنصوص المخبرة عن قدر الله أو الآمرة بالإيمان بالقدر كثيرة» فمن ذلك 
قوله تعالى : ل إنَا كل َىَءِ حَلَْتَهُ عدر [القمر:4]. وقوله: وكات أمر لله 
َدَرَا مَتَدُويًا» [الأحزاب:8"]» وقوله: # وَلدكن َي اهأ اكات 
مَتْمُْلَا * [الأتفال:57]. وقال: #وََلقنَ ككُلَّ عر عَدَرم تُمَيرا » 
افر :1]. وقال: موسَيّج أسَمَ ريك الْكَملّ # الى حَنَ ضر * وى كَدَّرَ 
فَهدَ» [الأعلى: .]7"-١‏ ْ 
وروى مسلم في صحيحه عن طاووس قال: «أدركت ناساً من أصحاب 
رسول الله كَل يقولون: كل شيء بقدر: قال وسمعت عبد الله بن عمر 


يقول: كل شيء بقدر حتى العجرٌ وال م أو الكنين والعجن»”". 
وروى مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال: «جاء مشركو قريش يخاصمون 
(؟) الكيس ضد العجز. 


(فرق رواه مسلم: 7١45/5‏ ورقمه: 7100. 
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سور زرح داور ب 


277 ا تيه 0 اشر 2 ]20 . 
ومشيئته وخلقه تدل 0 قدره ا وتعالى» فالقدر يتضمن الإيمان يعلم 
الله ومشيئته وخلقه» كما سيأتى بيانه» وذكر النصوص الواردة في ذلك . 
والقدر يدل بوضعه -كما يقول الراغب الأصفهاني فيما نقله عنه ابن 
حجر العسقلاني- على القدرة وعلى المقدور الكائن بالعلم”". 
فلله تعالى القدرة المطلقة» وقدرته لا يعجزها شىء» ومن أسمائه 
-تبارك وتعالى- القادر والقدير والمقتدرء والقدرة صفة من صفاته . 
فالقادر أسم فاعل من قدر يقدر. 
والقدير فعيل مئله) وهو للمبالغة» ومعئى (القدير) الفاعل لما يشاءء» 


على قدر ما تقتضيه تقتضيه الحكمة لا زائداً عليه ولا ناقصاً عنهء» ولذلك لا 
يصح أن يوصف د إلا الله عز وجل. قال تعالى: 8 إِنَّمْعَكَ كل شَىْءِ مدير 4 
[الأحقاف : 77]. 


و(المقتدر) .مفتعلٍ من اقتدر» وهو أبلغ من (قدير) ومنه قوله: © نى 
مَفْعَر صِدْقٍ عِندَ ميك مُفَكدِ 4 [القمر : 00]. 
وقد سئل الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- عن القدر: فقال: «القدر 


قدرة 20 . 





2220 رواه مسلم : *. ورقمه: كحك وروأه الترمذي : انظر صحيح ستسئن الترمذي : 
9/8 7. 
(؟) فتح الباري: .49//١١‏ 
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قال ابن القيم: «وقال الإمام أحمد: القدرٌ قدرة الله. واستحسن ابن 
عقيل هذا الكلام 1 وقال: هذا يدل على دقة أحمد وتبحره فى معرفة 
أصول الدين» وهو كما قال أبو الوفاء فإن إنكاره إنكار لقدرة الرب على 
خلق أفعال العباد وكتابتها وتقديرها» وقد صاغ اين القيم هذا المعنى شعراً 
فقال: 

فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن 

واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الربان 

له قال الإمام شفى القلوب بلفظةة ذات اختصار وهي ذات بيان 

ولذا فإن الذين يكذبون بالقدر لا يشبتون قدرة انه تعالى» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «مَنْ لم يقل بقول السلف فإنه لا يثبت 
للّه قلرة» ولا يشته قادراً كالجهمية ومن اتبعهم » والمعتزلة المجبرة 
والنافية: حقيقة قولهم أنه ليس قادرا» وليس له الملك. فإن المُلْك إما أن 
يكون هو القدرة» أو المقدورء أو كلاهماء وعلى كل تقدير فلا بِدّ من 
القدرة» فمن لم يثبت له قدرة حقيقية لم يثبت له ملكأه”". 

والذين كذيوا بالقدر لم يوحدوا الله عز وجل» فإن نفاة القدر «يقولون: 
خالق الخير غير خالق الشرء ويقول من كان منهم في ملتنا: إن الذنوب 
.الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى» وربما قالوا: ولا يعلمها أيضاء 
ويقولون: إن جميع أفعال الحيوان واقعة بغير قدرته ولا صنعه» فيجحدون 
مشيئته النافذة» وقدرته الشاملة» ولهذا قال ابن عباس : القدر نظام 
التوحيدء فمن وحَّد الله وآمن بالقدر تم توحيده» ومن وَحَدَ الله وكذب 


.14 شفاء العليل:‎ )١( 


بالقدر نقض تكذيبّه توحيده)"". 


وقد تقاطر أهل العلم على تقرير القدر والنصّ على وجوب الإيمان به 
وما من عالم من علماء أهل السنة الذين هم أعلام الهدى وأنوار الدجا إلا 
وقد نص على وجوب الإيمان به وبدّع وسقّه من أنكره وك 

يقول النووي رحمه الله تعالى في شرحه لأحاديث القدر من صحيح 
مسلم: «وفي هذه الأحاديث كلها دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في 
إثبات القدرء وأن - جميع الواقعات بقضاء الله وقدره خيرها وشرها نفعها 
وضرها» د 

وقال في موضع آخر: «تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر 
الله مستحانة و00 

ويقول: ابن حجر رحمه الله تعالى: «مذهب السلف قاطبة أن الأمور 


ا ال ل 0 


كلّها بتقدير الله تعالى» كما قال تعالى: 8 وَإِن من شَىْءِ لاعِنْدَئا حَرَاينمٌ وما 
تر لبعد رِمَعلُو 4 [الحجر .'*7]1١:‏ 





للك مجموع فتاوى شيخ الإسلام : 19///4. 
222 شرح النووي على مسلم: 197/١17‏ . 
زفرة شرح النووي على مسلم ؟”/ 190 . 
(4) فتح الباري: 8/١‏ . 
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النَصّلالثاي) 
ثطرة نار الضدءً 


الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان» وقد بيّن الكتاب والسنة مفهوم 
القدرء وبين الرسول كل أن العمل والأخذ بالأسباب هو من القدرء ولا 
ينافيه ولا يناقضهء وحذر أمته من الذين يكذبون بالقدرء أو يعارضون به 
الشرع . 
الرمان» فقال: «أبهذا أمرتم» أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان 
قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر» عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه)”' . 
يُعرف عن واحد منهم أنه نازع في القدر في حياة الرسول كك أو بعد 
وفاته. 

ولم يَرَدْ إلينا أن واحداً من المسلمين نازع في القدر في عهد الخلفاء 
الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان» وكل ما ورد إلينا أن أبا عبيدة عامر بن 
الجراح اعترض على رجوع عمر بالناس عن دخول الشام عندما انتشر بها 
الطاعون» وقال لعمر بن الخطاب: «يا أمير المؤمنين أفراراً من قدر الله»؟ 
)1١(‏ صحيح سنن الترمذي: 7717/7 . 
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فقال عمر: «لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم نفرُ من قدر الله إلى قدر 
الله. أرأيت إن كان لك إبل هيطت وادياً له عدوتان: إحداهما خصيبة» 
والأخرى جدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت 
الجدبة رعيتها بقدر الله76"'. 

وروى اللالكائي أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية (من أرض 
الشام) فقال في خطبته: «من يضلل الله فلا هادي له». وكان الجثاليق”") 
بين يديه» فقال: إن الله لا يضل أحداء وعندما كررها عمر بن الخطاب: 
نفض الجثاليق ثوبه ينكر قول عمر. 

فقال له عمر بعد أن تُرجم له كلامه: «كذبت يا عدو الله» بل الله 
خلقكء. والله يضلكء. ثم يميتك. فيدخلك النار إن شاء الله. .. إن الله 
خلق الخلق» وقال: حين تلق آدم نثر ذريته في يدهء وكتب أهل الجنة 
وماهم عاملون» وكتب أهل النار وما هم عاملون» ثم 0 «مؤلاء لهذم 
وهؤلاء لهذه». فتفرق الناس وما يختلف في القدر اثنان»”". 

وأول من تكلم بالقدر رجل من أهل البصرة كان يعمل يقالاً يقال له 
. سَنَْويهء قال الأوزاعي: «أول من نطق في القدر رجل من العراق يقال 
له: سوسن» كان نصرانيآ فأسلم» ثم تنصّرء فأخذ عنه معبد الجهني» 
وأخذ غيلان عن معبد»7؟'. 


وقال يونس بن عبيد: «أدركت البصرة وما بها قدري إلا سَنْسَويه ومعبد 





. 0154 ورقم الحديث:‎ 2179/٠١ صحيح البخاري: انظر فتح الباري‎ )١( 
(؟) جتثاليق النصارى : رأسهم ومقدمهم.‎ 

6( شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي : 94/7 . 

2 شرح أصول الاعتقاد: / /0٠١‏ وانظر الشريعة للآجري: ص 7417 . 
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الجهني» وآخر ملعون في بني عوافة»'") 


وروى مسلم في صحيحه عن بِرَيّْدة بن يحبى بن يعمر قال: : «كان أول 
من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني» وذكر بريدة في حليثه أن معبداً ومن 


معه يزعمون «أن لا قذر. وأن الأمر مت 


وقد أثار الصحابة الأحياء فى ذلك الوقت كعبد الله بن عمر واين عباس 
ووائلة بن الأصقعء وجابر بن عبد الله وَأ هريرة» وأنس بن مالك حرياً 
على أصحاب هذه المقالة'". ثم أخذ هذا المذهب عن معبدٍ رؤوس 
الاعتزال وأئمته كواصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد» وغيلان الدمشقى 


فأما واصل بن عطاء رأس الاعتزال» فقد زعم أن الشر لا يجوز إضافته 
إلى الله لأن الله حكيمء ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمرء 
ويحتم عليهم شيئاء ثم يجازيهم عليه. 

وقرر في مقالته: أن العبد هو الفاعل للخير والشرء والإيمان والكفرء 
والطاعة والمعصية»ء وهو المجازى على فعله» والربهٌ تعالى أقدره على 
ذلك كله”*' . 

وذهب النظام من المعتزلة إلى ِ الله لا يوصف بالقدرة على الشرور 
والمعاصي» وليست هي مقد ورة لله" 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 749//7. 
(؟) شرح النووي على مسلم: .16٠0/١‏ 
(*) راجع: الفرق بين الفرق: ص9١‏ . 
(5) الملل والنحل للشهرستاني: ١//ا4.‏ 
)ه( الملل والنحل: .04/١‏ 


1١ا/‎ 


وهذه الفرقة هى التى أطلق عليها علماؤنا: اسم القدرية. «وسموا بذلك 
لأنهم أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى» 
ونفوا أن تكون الأشياء بقدر الله وقضائهء وهؤلاء مع ضلالتهم يضيفون 
هذا الاسم إلى مخالفيهم من أهل الهدى» فيقولون: أنتم القدرية حين 
تجعلون الأشياء جارية بقدر من الله» وإنكم أولى بهذا الاسم منا»”"". 
وقد ذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم: «أن بعض القدرية 
قال: لسنا بقدرية» بل أنتم القدرية» لاعتقادكم إثبات القدر. 
قال ابن قتيبة والإمام (يريد الإمام الجوينى): «هذا تمويه من هؤلاء 
الجهلة ومباهته وتواقح». فإن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى الله سبحانه 
وتعالى» ويضيفون القدر والأفعال إلى الله سبحانه وتعالى» وهؤلاء الجهلة 
يضيفونه إلى أنفسهم» ومُدّعي الشيء لنفسة. ومضيفه إليها أولى يأن ”سب 
إليه ممن يعتقده لغيره» وينقيه غن انفسة7 7 : 
وقد صح أن الرسول عد سمى القدرية ميجوس هذه الأمق والحديث 
أخر جه أبو 0 في سئنه 000 في 0 على و » وقال: 
زفرق 
والسبب في تسمية هذه الفرقة بمجوس هذه الأمة «مضاهاة مذهبهم 
المجوس في قولهم بالأصلين: النور والظلمة» يزعمون أن الخير من فعل 
النور» والشر من فعل الظلمة» فصاروا نوي وكذلك القدرية يضيفون 
)١(‏ جامع الأصول لابن الأثير: .118/1١‏ 


(06 شرح التووي على ستلم:14/1:7قنا.: 
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الخير إلى الله تعالى» والشر إلى غيره» والله -سبحانه وتعالى- خالق الخير 
والكر معشعلك: ٠لا‏ يكون شيء منهما إلا بمشيئتهء فهما مضافان إليه 
-سبحانه وتعالى- خلقاً وإيجاداء وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلاً 
اا 

ونشآ في آخر عهد بني أميّة أقوام يزعمون أن العبد مجبور على فعله؛ 
ليس له خخيار فيما يأخذ أو يدع وبعضهم يثبت للعبد قدرة غير مؤثرة» 
وأول من ظهر عنه هذا القول هو الجهم بن صفوان» وتفرع عن هذه 


البدعة أقوال شنيعة» وضلال ا 


وقد انتشر هذا القول في الآمّة الإسلامية وتقلّده كثير من العياد والزهاد 
والمتصوفةء وإذا كان الفريق الأول أشبه المجوس فإن هذا الفريق أشبه 


المشركين الذين قالوا: « ل مَأ أَنَدِ مآ مركا وله ءابَآؤْنَا ولا حَرَمَنا من 
َي [الأنعام:5/8١].‏ 

وهذا الفريق شه سر من الفريق الأول لآن الآولين عظموا الأمر والنهي» 
وأخرجوا أفعال العياد عن أن تكون خلقاً لله» وهذا الفريق أقفثت القدرء 
واحتج به على إبطال الأمر والنهي'*2”*. 





)١(‏ نقل هذا الكلام النووي في شرحه على مسلم: /١‏ 64 عن الخطابي. وانظر جامع الأصول: 
١ 38/١‏ . 

(5) سيآتي مزيد بيان لهذه الفرقة ومعتقداتها وبيان ضلالها عندما نتكلم على الذين ضلوا في باب القدر . 

إفية راجع مجموع فتاوي شيخ الإسلام : / »47١‏ والملل والنحل للشهرستاني : . 

(4:) عقيدة السفاريني: .5١5/١‏ 

)0( سيأني مزيد بحث عن أصحاب هذا التوجه . 
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القّصّل الخالث 
اثعرف القضاء الفدر 


المبحث الاؤلتفب 
روت بالوبدر 


«القدر مصدرء تقول: قَدّرت الشيء يتخفيف الدال وفتحها أقدره 
بالكسر والفتح قَدْراً وقَدَرك إذا أحطت بمقداره»”"'. 

والقدر في اللغة «القضاء والحكم ومبلغ الشيء» والتقدير التروية 
والتفكر في تسوية الأمر»”"'. 

والقدر في الاصطلاح: «ما سبق به العلم» وجرى به القلم مما هو 
كائن إلى الأبدء وأنه -عرّ وجلّ- قدَّر مقادير الخلائتق» وما يكون من 
الأشياء قبل أن تكون في الأزل» وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات 
معلومة عنده تعالى» وعلى صفات مخصوصة. فهي تقع على حسب ما 
7 


وقال ابن حجر فى تعريفه: «المراد أنّ الله -تعالى- علم مقادير الأشياء 


قف فتح الباري لابن حجر العسقلاني: ١١8/1١‏ . 
(؟) القاموس المحيط للفيروزآيادي: ص 64١‏ . 
(9) عقيدة السفارينى: ١/1/87"؟.‏ 


5١ 


وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق فى علمه أنه يوجد» فكل محدث 
صادر عن علمه وقدرته وإرادته)7) 

ونقل السفارينى عن الأشعرية أن «القدر إيجاد الله -تعالى- الأشياء على 
قدر مخصوص» وتقدير معين في ذواتها وأحوالها طبق ما سبق به العلم 
وجرى به القلم»”". 

وهذه التعريفات متقاربة فيما بينهاء وهي تفيد أن القدر يشمل أمرين: 

الأول: علم الله الأزلي الذي حكم فيه بوجود ما شاء أن يوجده؛ وحدد 
صفات المخلوقات التي يريد إيجادهاء وقد كتب كل ذلك في اللوح 
المحفوظ بكلماته» فالأرض والسماء أحجامهما وأبعادهما وطريقة 
تدويئاً دقيقاً وافياً. 

والثانى : إيجاد ما قدر الله إيجاده على النحو الذي سبق علمه وجرى به 
قلمه» فيأتي الواقع المشهود مطابقآ للعلم السابق المكتوب. 

والقدر يطلق ويراد به التقدير السابق لما في 0 الله 00 ويراد مأ 
خلقه وأوجده على النحو الذي علمه. 

وسئل الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- عن القدر: فأجاب شعراً قائلاً : 

فما شئتَ كان وإن لم أشأ.. وما شئثُ إن لم تشأ لم يكن 

خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمَسنْ 


. 1 8/١ فتح الباري:‎ )١( 
.": 0/1١ عقيدة السفاريني:‎ )0( 
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على ذا مننت وهذا خذلت وهنا أعنت وهذا لم تَعِنْ 


ريه 000 


فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن 


. 7١7/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي:‎ . ١177 الاعتقاد للبيهقتي: ص‎ )١( 
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المبحثشالثاهيا) 


«القضاء: الفصل والحكم. وقد تكرر في أحاديث الرسول يه ذكر 
(القضاء) وأصله القطع والفصل. يُقال: قضى يقضي قضاء فهو قاضٍ» إذا 
حكم وفصل. وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ مئه » فيكون بمعنى 
الخلق . ْ 

وقال الرهري: | القضاء في اللغة على وعر مرجعها إلى انقضاء الشيء 
وثمامة» وكل ما أحكم عمله أو أت أو كي أو اه اوعلمء ٠»‏ أو 
0 أو أمضي: فقد قضي » وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الأحاديث”') 

وللعلماء في التفرقة بين القضاء والقدر قولان: 

الأول: القضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل» والقدر 
وقوع الخلق على وزن الأمر المقضي السابق. يقول ابن حجر العسقلاني 
رحمه الله تعالى: «قال العلماء القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في 
الأزل» والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله»”"2. وقال في موضع آخر: 
«القضاء الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل» والقدر الحكم 
بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل»”". 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث؛» لابن الأثير: 7/8/5. 


(؟) فتح الباري: /١١‏ لال . 
إفرفق فتح الباري: .١59/١١‏ 


3: 


الثاني : عكس القول السابق» فالقدر هو الحكم السابق» والقضاء هو 
الخلق . ٠‏ 

قال ابن بطال: «القضاء هو المقضي'' ومراده بالمقضي المخلوق» 
وهذا هو قول الخطابي» فقد قال في معالم السئن: «القدر اسم لما صار 
مُقدّراً عن فعل القادر» كالهدم والنشر والقبض: أسماء لما صدر من فعل 
الهادم والناشر والقابض. 

والقضاء في هذا معناه الخلق» كقوله تعالى: #فَصَدهنَ سَيْعَ سما في 
يَوْمَيْنِ» [فصلت: ؟7١]‏ أي خلقهن)0”'. 

00 القول يكون «القضاء من الله تعالى أخص من القدرء لأنّه 
الفصل بين التقديرين» فالقدر هو التقدير» والقضاء هو الفصل والقطع»”". 

ويدل لصحة هذا القول نصوص كثيرة من كتاب الله» قال تعالى: 
« وكات أمْرا مَقَضِيًا4 [مريم ]0 وقال: « كن عَلَ رَيَكَ حَتما مقي 4 
ار 1 وقال: #وَإدًا مَمَيحج أن هَِنَمَا يمول لَمُ كن مَيَكْوْنٌ * 
[البقرة:/ا١١].‏ 

فالقضاء والقدر - بناء على هذا القول- أمران متلازمان» لا ينفك 
أحدهما عن الآخر». لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدرء والآخر 
بمنزلة البناء وهو القضاءء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء 


.١؟:ة/ل١ فتح الباري:‎ )١( 

(؟) معالم السئن للخطابي: 9/ .7١‏ 

(*) المفردات للراغب الأصفهاني: ص" ' 4 . 

(4) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: 5 وانظر جامع الأصول: .1١5/٠١‏ 
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المتبحثالثاشظا) 
أرما نالإهان الشدد 
الإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان» من د 2 
بالقدر يكون مكتملاٌء ومن انتقص واحداً منها أو أكثر فقد اختل إيمانه 
بالقدر» وهذه الأركان الأربعة هى . 
الأول: الإيمان بعلم الله الشامل المحيط . 
الثاني : الإيمان بكتابة الله في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى يوم 
القيامة . 
الغالث : الإيمان بمشيئة الله النافلة وقدرته التامةق» فما شاء كان ومالم 
يشأ لم يكن. 
وستتناول هذه الأصول الأربعة بشيء من التفصيل . 


الركن الأول 


الإيمان بعلم الله الشامل 


وقد كثر في كتاب الله وسنة رسوله ككل تقرير هذا الأصل العظيم» فعلم 
الله محيط بكل شيء» يعلم ما كان» وما سيكون» ومالم يكن لو كان كيف 


>35 


يكون» ويعلم الموجود والمعدوم» والممكن والمستحيل. 

وهو عالم بالعباد وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم وحركاتهم وسكناتهم 
وشقاوتهم وسعادتهم» ومن منهم من أهل الجنة» ومن منهم من أهل النار 
من قبل أن يخلقهم. ويخلق السمموات والآأرض. 

وكل ذلك مقتضى اتصافه -تبارك وتعالى- بالعلم» ومقتضى كونه 
-تبارك وتعالى- هو العليم الخبير السميع البصير. 

قال تعالى: «هُرٌ أنه الى لة إِلَهَ إلا هو عَم الْمَبِبِ وَالشَّهَدَ » 
[الحشر: 77]. وقال: « لِحَلمَا أن أله عل مل شَيْءِ هدي وَأنَّ أله قد أُحاط يكل 
شَيّءِ يَلْما» [الطلاق: 17]. وقال: # علي الْمَيبِ لا يعَرْبُ عن ون 
لسَّمْوتِ ولا فى الْأرْضٍ وك أصِكَرٌ ين ذلك ولَة أكَبرٌ 4 [سبأ: 7]. 


ف 7 


وقال: #8 إنَّ يك هو أَعْكَمُ يمَن صَلَّ عن سبلو وهر أعلم بالْمَهِيَرِنَ »* 
[النحل : 176]. وقال: « هْرَ أمَلدُ بك إذ نمأ يرت الْأَرْضٍ وَإِذْ انر أنه فى 
بطون مك4 [النجم: 7 7]. 

وقال الحق مقرراً علمه بما لم يكن لو كان كيف سيكون 8 وَلوَردُوا لعادوأ 
لما نموأ عن # [الأنعام :18]» فالله يعلم أن هؤلاء المكذبين الذين يتمنون 
في يوم القيامة الرجعة إلى الدنيا أنهم لو عادوا إليها لرجعوا إلى تكذيبهم 
وضلالهم . 

وقال في الكفار الذين لا يطيقون سماع الهدى: ‏ وَلَوْعِلِم أله يم حَيْرا 
لمَمَمَهُمٌ ولو أَسْمَعَهح لتَوَلوأْوَهْم مُعَرضُو 4 [الأنفال: 77]. 

ومن علمه تبارك وتعالى بما هو كائن علمه بما كان الأطفال الذين 
توفوا صغارا عاملين لو أنهم كبروا قبل مماتهم. 


يه 
يعَرْبٍ عنه مثقال ذرق في 


537/ 


روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: .«سئل النبي و عن 
أولاد المشركين» فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين»"'". 

وروى مسلم عن عائشة أم المؤمئين قالت: توفي صبي» فقلت: طوبى 

فقال رسول الله عَلِِ: «أولا تدرين أن الله خلق الجنة والتار» فخلق لهذه 
أهلاً ولهذه أهلاً» . 
جنازة صبي من الأنصار» فقلت: يا رسول الله طويى لهذاء عصفور من 

قال: أو غير ذلك يا عائشة» إن الله خلق للجنّة أهلًء خلقهم لها وهم 
في أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلاًء خلقهم لها وهم في أصلاب 
00 ارصق 
ابائهم» : 

وهذه الأحاديث تتحدث عن علم الله في من مات ضغيرا لا أن هؤلاء 
يدخلهم الله النار بعلمه فيهم من غير أن يعملوا. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله كِدِ في أيناء 
المشركين: «الله أعلم بما كانوا عاملين» «أي يعلم من يؤمن منهم ومن 
يكفر لو بلغواء ثم إنه جاء في حديثٍ إسناده مقارب عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي كِْدٌ قال: «إذا كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم » ويبعث 
لي رسولاً في عرصة القيامة» فمن أجابه أدخله اللجنة» ومن عصاه أدخله 


ع0( انظر فتح الباري : 0١‏ ورواه مسلم بلفظه عن أبي هريرة : 5 ورقمه: 17104 
(؟) صحيح مسلم: ورقمه: 5517؟. 


54 


النار» فهنالك يظهر فيهم ما علمه الله سبحانه» ويجزيهم على ما ظهر من 
العلم» وهو إيمانهم وكفرهم؛ لا على مجرد العلم»'''. 


الأدلة العقلية على أن الله علم مقادير الخلائق قبل خلقهم : 


والحق أن وجود هذا الكون» ووجود كل مخلوق فيه يدل دلالة 
واضحة على أن الله علم به قبل خلقهء «فإنه يستحيل إيجاده الأشياء مع 
الجهل» لأن إيجاده الأشياء بإرادته» والإرادة تستلزم تصور المراد» وتصور 
المراد هو العلم بالمراد» فكان الإيجاد مستلزماً للإرادة» والإرادة مستلزمة 
للعلم» فالإيجاد مستلزم للعلم»”'". 

وأيضاً فإن «المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم 
الفاعل لهاء لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم»” ". 

واستدل العلماء على علمه تبارك وتعالى بقياس الأولى: «فالمخلوقات 
فيها ما هو عالم» والعلم صفة كمال» ويمتنع أن لا يكون الخالق عالماً». 
والاستدلال بهذا الدليل له صيغتان: 

أحدهما: أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق» 
وأن الواجب أكمل من الممكن» ونعلم ضرورة أنا لو فرضنا شيئين: 

أحدهما عالم والآخر غير عالم» كان العالم أكمل» فلو لم يكن الخالق 
عالماً لزم أن يكون الممكن أكمل منه» وهو ممتنع . 
إدلق مجموع فتاوى شيخ الإسلام : 544. 


03( شرح الطيجاوية : صم ١‏ 5 
(فرق شرح الطحاوية : ص18 ١‏ : 
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الثاني : كل علم في المخلوقات فهو من الله تبارك وتعالى»؛ ومن 
الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عارياً منه. بل هو أحق به» ذلك أن 
كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق أحق به وكلّ نقص تنزه عنه 
مخلوق ماء فتنزه الخالق عنه أولى)”' . 

وكل هذه الأدلة يمكنك أن تلمحها في قوله تعالى: « ألا يلم مَنْ حَلقَ 
وهو اللْطِيثٌ لير [الملك: .]١5‏ 

ويستدل على علمه -تبارك وتعالى- بإخباره بالأشياء والأحداث قبل 
وقوعها وحدوثهاء فقد أخبر الحق في كتبه السابقة عن بعثه رسولنا الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه» وصفاته وأخلاقه وعلاماته» كما أخبر عن الكثير 
من صفات أمتهء وأخبر في محكم كتابه أن الروم سيتتصرون في بضع 
سنين على الفْرس المجوسء» ووقع الأمر كما أخبرء والإخبار عن 
المغيبات المستقبلة كثير في الكتاب والسنة. 


الركن الثاني 
الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء 
دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الله كتب في اللوح المحفوظ 
كل شيء» ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله يلد يقول: «كتب الله مقادير 
الخلاتئق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء قال: 





. ١48 شرح الطحاوية: ص‎ )١( 


وعرشه على الماء)”"' . 

ورواه الترمذي بلفظ: «قدَّر الله المقادير قبل أن يخلق السموات 
والأرقن سين الف نمو 

وفي سئن الترمذي أيضاً عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 
يكل: «إن أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: اكتب 
القدر ما كان» وما هو كائن إلى الأبد». 

قال أبو عيسى الترمذي: وهذا حديث غريب من هذا الوجه”؟ 

واللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الخلاتق سماه القرآن 
المسطدون ٠‏ قال تغالى: يل مر م3 يمد * فى اج 2 حو 4 
[البروج: ١‏ 77-7]. وقال: م ل نان الصا ال ل 
ل يم 0 7 1 0 شه أُحصَبئَة ف إِمارِ تيان 4 

1 0 2 اا 2 

[الطور : -"]. وقال : < وَإنَّهُ ذ 1 0 لَديسَا لَمَلِنٌّ حَكيِمٌ » 
[الزخرف: 5]. 


.7767 ورقم الحديث:‎ .7١ 554/5 رواه مسلم فى صحيحه:‎ )١( 

(7) سئن الترمذي: (408/4) ورقمه 7107. وقال فيه: حديث حسن صحيح . 

() سنن الترمذي: +/8 2 :. ورقمه: 06١5؟.‏ والحديث صحيح . فالغرابة إنما هي في الوجه الذي 
أورده الترمذي في باب القدر» وإلا فإنه قد أورده في كتاب التفسير» وقال فيه : حديث حسن غريب . 
وقد أورده الشيخ ناصر الدين الألباني في وموم سنن الترمذي: (578/7) وذكر أنه خرجه في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وغيرها. 


١١ 


الركن الثالث 
الإيمان بمشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة 


وهذا الأصل يقضي بالإيمان بمشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» فما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء» وأنه لا حركة ولا سكون في السمموات 
ولا في الأرض إلا بمشيئته» فلا يكون في ملكه إلا ما يريد. 

والنصوص المصرحة بهذا الأصل المقررة له كثيرة وافرة» قال تعالى: 


ل وما تَمَمُونَ إل أن يمَه أنَّد4 [التكوير : 18]» وقال: 8 ## رَلَوْ اننا رن إلَهِم 


لْمكبحكة ولمَهُْ أَلْوْقَ وَحَكَرَا لم كل ىو ماما كاثوأ ونوا إل أن يمآ 
لس سا مس وكا 


َه » [الأنعام: »]١١1١‏ وقال: « وَلْوْ سه ريك مَا مَمَلُوه © [الأنعام: »]١١7‏ 
وقال: « إِنّمآ أمَرهء دآ راد سكا أن يَقُولٌ لم كن فَيَِكوتٌ » [يس:77] 
وقال: « من يما اند يُضصْلِدٌ وَمَن يَمَأْ يجمَلَهُ عل مِرطِ مُسْيَّقيرٍ » 
[الأنعام : 179 . 

ومشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة يجتمعان فيما كان وما سيكون » 
ويفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن. ْ ش 

فما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالهء وما لم يشأ الله 
تعالى إياه لا يكن لعدم مشيئة الله تعالى ليس لعدم قدرته عليه قال 
تعالى : « وَلْوْ سَاء أله مَا أَقْسَمَلُوا وَلكنَّ أله يَفْعَلُ مَا يبد [البقرة: 3107]» 
وقال: #وَلوَ سَهُ أََّهُ لَجَمَلَحكُحَ أَمَهُ وحِدَةٌ [المائدة:58]ء وقال: #9 ولو 
مَك أمَّدُ لَجَمَعَهُحَْ عَلَ ألْهُدَْ © [الأنعام:50]» وقال: « وَلَوْ سَءَ أله مآ 
00 5 ره عرسم لم هه لم ب ل كم وث ور 
أَمَرَووا» [الأنعام:/١٠3]»‏ وقال: # وَل سَءَ ريك لمن من في الأرضٍ كلهم 


تدرا 


:2ك آ# هر 


جِيكًا» [يونس :994]» وقال: 9 أَلْئَرَ إَِ رَيْكَ صف مَدَّ الل ولوْسَاء لَجَعَلمٌ 
سَأكا4 [الفرقان: ]0 والآيات في هذا كثيرة تدل على عدم وجود مالم 
يها وجوده لعدم مشيئته ذلك». لا لعدم قدرته عليهء فإنه على كل شيء 
قدير تبارك وتعالى. ْ 


الركن الرابع 
الإيمان بأن الله خالق كل شيء 


قررت النصوص أن الله خالق كل شيء»ء فهو الذي خلق الخلق ؤكوتهم 
وأوجدهمء فهو الخالق وم سواه مربوب مخلوق # اللَّهُ حَبيقٌ كل سَىْءٍ * 
[الزمر: ١1]ء‏ « بل وَعْوَ كَل لير » ر[يس:١4]ء‏ التي الح 
موت وَآلْارْصَوَجعل لشت وَالورٌ4 [الأنعام: »1١‏ اماس تارم 
الى حَلفَكرٌ ين تفي وحدو وُكلَقّ يها رَوْجَهَا وَيَثَّ هما رجالا كثيرا وض 4 


اسه »1١‏ «مثد ل حك ماطس لقتر من قاو 0 
[الأنيياء : “ا]ء والنصوص في هذا كثيرة طيبة 


رضن 


المبحث الرا جع 
افعال لعب د اوقا مهّررة 


لا يخرج العباد وأفعالهم عن غيرها من المخلوقات» فقد علم الله ما 
سيخلقه من عباده» وعلم ما هم فاعلون» وكتب كل ذلك في اللوح 
المحفوظء وخلقهم الله كما شاءء ومضى قدر الله فيهم» فعملوا على 
النحو الذي شاءه فيهم» وهدى من كتب الله له السعادة» وأضل من كتب 
عليه الشقاوة» وعلم أهلّ الجنة ويسرهم لعمل أهلهاء وعلم أهل النار 
ويسرهم لعمل أهلها. 

والنصوص التي سقناها فيما سبق تكفي في الدلالة على هذا الذي 
قررناه هناء ومع ذلك فهناك نصوص كثيرة أخرى أصرح في الدلالة في 
هذه المسألة. 

قال تعالى: 8 وَآللَّهُ سلف وَمَاتَْمَلن4 [الصافات:97]» وقال: #وكل 


1-2 و 


شيء فعلوه ة في الزبر» [الصافات: 07]» وقال: «وَمَاتحَمِلُينَ أنق 2 ولا 


يدلو وما يعر فق مقم ولا , مق ين عر لاف كتديا د دَلِكَ عَلَ الله 
سَيْرٌ 4 [فاطر 0 وفال:- « من يبل أنه مهو الح 5-6 
وليك هه كار رود [الأعراف 35-0 000 ل 
عن سبل وَهَْأَعلَم بألْمَهِمَدينَ4 [النحل:110]. 
وجاءت أحاديث كثيرة تواتر معناها على أن رب العباد علم ما العباد 


عاملون» وقدّر ذلك وقضاه وفرغ منه» وعلم ما سيصير إليه العباد من 


3 


السعادة والشقاءء» وأخبرت مع ذلك كله أن القدر لا يمنع من العمل» 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له». 


النصوص الدالة على تقدير الله أفعال العباد 


-١‏ الأحاديث الدالة على أن أعمال العباد جفَّت بها الأقلام وجرت 
بها المقادير: 
قال: يا رسول الله بيّن لنا ديننا كأنّا خلقنا الآن» فيما العمل اليوم؟ أفيما 
جَقَّت به الأقلام» وجرت به المقادير» أم فيما يستقبل؟ قال: «لاء بل فيما 
جمّت به الأقلام وجرت به المقادير). 
قال: ففيم العمل؟ 
فقال: «اعملوا فكلٌّ ميسر» وفي رواية: «كل عامل ميسّر لعمله»”''. 
وروى الترمذي في سننه أن عمر بن الخطاب قال للرسول كَِ: « 
رسول الله أرأب يت ما نعمل فيه» أمر مبدع أو مبتدأء أو فيما فرغ منه؟ 
فقال: فيما فرغ منه يا ابن الخطاب» وكلّ ميس أمَا من كان من أهل 
السعادة فإنّه يعمل للسعادة» وأمًا من كان من أهل الشقاء فإنّه يعفل 
للشقاء» . 


.75144 صحيح مسلم: 4 ورقم الحديث:‎ )١( 


م 


قال الترمذي: هذا حديث حسنصحيح"'". 


"- علم الله بأهل الجنة وأهل النار: 


وروى البخاري عن عمران بن حصين قال: قال رجل : يا رسول الله 
« أيُعْرف أهل الجنئة من أهل النار؟ 

فقال: نعم. | 

قال: فلم يعملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له» أو يسر له». 

وروى مسلم في صحيحه عن على قال: «كنا في جنازة في بقيع 
الغرقل كو" : :وآنانا رسول الله كله فقعد وقعدنا حوله. ومعه يي 
فنكس”؟2» فجعل ينكث بمخصرته””2» ثم قال: «ما منكم من أحدء ما من 
نفس منفوسة» إلا وقد كتب الله مكانها من الجتة أو النارء وإلآ قد كتبت 
سقفية شقيّة أو سعيدة» . 

قال: فقال رجل: يا رسول الله أفلا نمكث على كتابناء وندع العمل؟ 
فقال: من كان من أهل السعادة» فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن 
كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة». فقال''؟: «اعملوا 
فكل ميسرء أمّا أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادةء وأمّا أهل 


. 7١56 روا الترمذي: 4/ 450 . ورقم الحديث::‎ )١( 
بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة.‎ 2 )1( 

() المخصرة: عصا صغيرة. 

5( نكسن رأسه : خفضه. 

(0) أي يخط بمخصرته في التراب. 

030( هكذا في الحديث كرر «فقال؟, 
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ههه 


الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة» . ٠‏ ثم قرأ: ا وَصدفٌ 


يكلنتق * سَيْيِرُمٌ تبتر * وَأَنَا مَنْ بحل واستفق * وكُدبَ يلشنق * سير 
لنمسرَك» [الليل: "00]1١-8‏ , 


ا استخراج ذرية آدم من ظهره بعد خلقه وقسمهم إلى فريقين: 
أهل الجنة وأهل النار: 


وأخبرنا رسولنا ككهِ أن الله مسح ظهر آدم بعد خلقه له. واستخرج ذريته 
من ظهره أمثال الذرء واستخرج منهم أهل الجنة وأهل النار. 
روى مالك والترمذي وأبو داود عن مسلم بن يسار قال: ستل عمر بن 


1آج1101آ20 ذه 


الخطاب (رضي الله عنه) عن هذه الآية: 5 َإِذْ أخذ ربك مِنْ به ءادم من 
لمُوردز رَيَبََ وأَتَبدَمْ عله أشي ألَمَثُ 0 مي الوابل مهدا أنت ولوأ يوم 


ا اسن 


لْمِيمَةِ إن كُنًا عَنْ هذا غَفْلِينَ» ا 

قال عمر: سمعت رسول الله كَكدِ يُسأل عنها فقال: «إن الله خلق آدمء 
ثم مسح ظهره بيمينه » فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجِئة» 
وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهرهء فاستخرج منه ذرية» فقال: 
خلقت هؤلاء للنار»ء ويعمل أهل النار يعملون». 

فقال رجل : ففيم العمل يا رسول اللّه ؟ 

فقال رسول الله كَلِدِ: «إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل 
الجئة» حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنّة» فيدخله الله الجئة. 


دلق روأه مسلم : 5 ورقم الحديث: /35140. والحديث رواه البخاري في غير موضع في 
صحيحه ورواه الترمذي وأبو داود. واللفظ الذي سقناه هنا لمسلم . 
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وإذا خلق العبد للنار» استعمله بعمل أهل النار» حتى يموت على عمل 
من أعمال أهل النار» فيدخله الله النار»""" . 


وروى الإمام أحمد في مسئده بإسناد صحيح إلى ابن عباس قال: قال 
رسول الله يكلل: «أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان -يعني عرفه- فأخرج 
من صلبه كل ذرية ذرأهاء فثرهم بين يديه كالذرء ثم كلمهم فُبدٌ قال: 
ونوا 1 أت ءبَآوها ين بل ْنَا َي نهم أففكا يا مَل الْمبُِونَ 
[الأعراف : 0]117-11/7" . ظ 

وروى أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن .أب الدرداء عن النبي عَكِدِ 
قال: «خلق الله آدم حين خلقهء فضرب كتفه اليمنى» فأخرج ذرية بيضاء 
كأنهم الذره .وضرب كتفه اليسرى» فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم» 
فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي» وقال للذي في كمه اليسرى: 
إلى النار ولا ابالن 6 3 ٍِ 

وبين الرسول يكل في حديث آخر «أنَّ الله -عز وجل- خلق خلقه في 
ظلمة» فألقى عليهم من نورهء فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» ومن 
أخطأه ضل» فلذلك أقول جنفّ القلم على علم الله. 

( 


رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو وقال فيه : هذا حديث 0 5 





)١(‏ مشكاة المصابيح: "4/١‏ ورقم الحديث: 10 وقال محقق المشكاة الشيخ ناصر الدين الألباني فيه : رجال 
إسناده ثقات زجال الشيخين» غير أنه منقطع بين مسلم بن يسار وعمر» لكن له شواهد كثيرة. 

(؟) : مشكاة المصايبيح: .41/١‏ 0 

() مشكاة المضابيح: 5/١‏ . 

(4) سنن الترمذي: 77/6. ورقم الحديث (5147). 
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5- كتابة الله لأهل الجنة وأهل النار: 

وروى الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: «خرج 
علينا رسول الله يله وفي يده كتابان: فقال: أتدرون ما هذان الكتايان؟ 
فقلنا: لا يا رسول اللهء إلآّ أن تخبرنا. 

فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء 
أهل الجنةء» وأسماء آبائهم وقبائلهم» أجمل على آخرهمء فلا يزاد 
فيهم» ولا ينقص منهم أبداً. 

ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل 
النارء وأسماء آبائهم وقبائلهم» خب عن آخره''"» فلا يزاد فيهم 
ولا ينقص منهم أبداً. 

فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ 

فقال: سدّدوا وقاربوا'"'» فإن صاحب الجنّة يختم له يعمل أهل الجنة» 
وإن عمل أيّ عمل. وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل 
أي عمل. ظ 

ثم قال رسول الله كَل بيديه فتبذهما. ثم قال: فرغ ربكم من العباد» 
فريق في الجنة وفريق في السعير». 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح 


إفرف 


)١(‏ أجمل على آخرهمء أي: جمعوا أهل الجنة وأهل النار عن آخرهم» وعغقدت جملتهم, فلا يتطرق 
إليها زيادة ولا نقصان. 

(؟) السداد: الصواب في القول والعمل . والمقاربة : القصد فيهما. 

() سنن الترمذي: .10٠/5‏ ورقم الحديث 5١5١‏ وهو في صحيح سنن الترمذي للشيخ ناصر: 
11 


ه- التقدير في ليلة القدر والتقدير اليومي : 


بينا من قبل أن الله قدّر مقادير عباده قبل أن يخلق السلموات والأرض 
بخمسين ألف سنة» ودلّ الكتاب والسنة على أن هناك تقديران تقدير حولي 
وتقدير يومي » فأما التقدير الحولي في ليلة القدرء ففيها يكتب من أم 
الكتاب ما يكون في السئة من موت وحياة ورزق ومطر» وما يقوم بد العياد 
من أعمال ونحو ذلكء قال تعالى: # إِنَآ ركه ف لَِكوَ مُبَرَكَةٍ نا كا 
مَذرِينٌ * فا مرق كلض حَكِر ##أمرا 0 نا كنا مُرَسِلِينَ # 
[الدخان : 0-1]. 

أما التقدير اليومي فهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما 
سبقء قال تعالى: ا يَكَُمُ من في المت وَالأاضٍ كل يَوْوِ هْر في مَأَوِ » 
[الرحمن:79]. 

روى ابن جرير عن منيب بن عبد الله عن أبيه قال: تلا رسول الله 5 
هذه الآيةء فقلنا: يا رسول اللهء وما ذاك الشأن؟ قال: أن يغفر ذنباء 

وجملة أقوال المفسرين في الآية «أن الله من شأنه في كل يوم أن يحبي 
ويميت» ويخلق ويرزق» ويعز قوماً ويذل قومأء ويشفي مريضاء ويفك 
عانيا ويفرج مكروياٌ ويجيبت داعي ويعطي سائلاٌ» ويغفر ذنبا إلى مالا 


يحصى من أفعاله وإحداثه فى خلقه)7' . 





220 ذكره صاحب معارج القبول: 1١‏ عن البغوي المفسر. 
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1- كتابة ما قدر للإنسان وهو جنين في رحم أمّه : 


ورد في الأحاديث أن الله يرسل ملكا للجنين في رحم أمه فيكتب رزقه 
وأجله وشقاءه وسعادته» ففي صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله (هو 
ابن مسعود) قال: حدثنا رسول الله يك وهو الصادق المصدوق قال: «إن 
أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يومآء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم 
يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع 
كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. 


فوالذي لا إِله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنّة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار» فيدخلهاء 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النارء حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنّة» فيدخلها»”''. 


وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالكء. عن النبي يله قال: «وكل الله 
بالرحم ملكآء فيقول: أي رب نطفة» أي رب علقة» أي رب مضغة. فإذا 
أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب ذكر أم أنثى» أشقي أم سعيد؟ فما 
الرزق؟ فما الأجل» فيكتب كل ذلك في بطن أمه»"'". 

وروى الترمذي في سننه عن أنس قال: قال رسول الله يككِ: «إذا أراد 
الله بعبد خيراً استعمله فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ 
)0غ( رواه البخاري» انظر فتح الباري: /١١‏ /ا/4 . ورواه مسلم: .5١757/5‏ ورقم الحديث: 51477 . 

والسياق لمسلم . ورواه أبو داود والترمذي أيضاً. 


000( رواه البخاري» فتح الباري: ١اإلالاء.‏ ورواه مسلم : :/خ 7 . ورقمه 555 , والسياق 
للبخاري . 
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قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح”''. 

وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله كِلْةِ: «إن 
الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة» ثم يختم له عمله بعمل أهل 
النار» وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار» ثم يختم له يعمل 

وعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله كل قال: «إن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنّة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل 
بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة»”" . 

ل ل ا ل 0 
10 بن سمل أن رجا من أعتلع المتامين غتاذ في غزدة خراها مع النبي 
يكن فنظر النبي كله فقال: ا 
فلينظر إلى هذا. 
المشركين» حتى جرح فاستعجل الموت» فجعل ذبابة سيفه بين ثديبه» 
حتى خرج من بين كتفيه . 

فأقبل الرجل إلى الرسول مسرعاً: فقال: أشهد أنك رسول الله. 





.5١57 ورقمه:‎ .45٠ /5 ستن الترمذي:‎ )١( 
.5161١ ورقم الحديث:‎ ٠١57/4 إفرة رواه مسلم:‎ 
.5١ 47/4 فر رواه مسلم:‎ 


له 


قال: قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه» 
وكان من أعظمنا غناءً عن المسلمين» فعرفت أنه لا يموت على ذلك» 
فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. 

فقال النبى يَكِِ عند ذلك: «إن العبد ليعمل عمل أهل النارء وإنه من 
أهل الجنّة. ويعمل عمل أهل الجتّة» وإنه من أهل النارء وإنما الأعمال 
بالخواتيم»”" . 


)١(‏ فتح الباري: 44/١١‏ ورقم الحديث: /ا170. 
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التَصّل الراجع 
حرود نظ لعل ف القدر 


يقول أبو المُظَفّر السمُعانى فيما حكاه عنه ابن حجر العسقلاني: «سبيل 
المعرفة في هذا الباب ارد من الكتاب والسنة دون محض القياس 
والعقل» فمن عدل عن التوقيف فيه ضلّ وتاه في بحار الحيرة» ولم يبلغ 
شفاء العين» ولا ما يطمئن به القلب» لأن القدر سر من أسرار الله تعالى؛ 
اختص العليم الخبير به» وضرب دونه الأستارء وحجبه عن عقول الخلق 


ا ا اا لا لا 
مقرب) 0ك 

ويقول الطحاوي رحمه الله تعالى: «وأصل القدر سر الله تعالى في 
خلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقرب» ولا نبي مرسل» والتعمق في ذلك 
ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» ودرجة الطغيان» فالحذر الحذر من ذلك 
نظراً وفكراً ووسوسةء فإن الله طوى علم القدر عن أنامه, ونهاهم عن 
مرامهء كما قال تعالى: ##لا مِسَلُ عَم يَفَعل وهم علوت » 
[الأدا 7 


وقال الْآجرَيٌ: «لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث في القدرء لأن 
القدر سر من أسرار الله عز وجلء بل الإيمان بما جرت به المقادير من 


زم شرح الطحاؤية : ص716؟. 


0 


خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به» ثم لا يأمن العبد أن يبحث 
عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد» فيضل عن طريق 
الحق)”' . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «من السنة اللازمة: الإيمان بالقدر 
خيره وشره» والتصديق بالأحاديث فيه » والإيمان بهاء لا يقال: ل ولا 
كيف؟ إنما هو التصديق بها والإيمان بها. 

ومن لم يعرف تفسير الحديث» ولم يبلغه عقله. فقد كفى ذلك» 
وأحكم لهء فعليه الإيمان به» والتسليم لهء مثل حديث الصادق 
المصدوق» وما كان مثله في القدر»'"". 

وقال علي بن المديني مثل قول الإمام أحمد في القدر' "“. 

وهذا الذي قرره أهل العلم في القدر يضع لنا عدّة قواعد في غاية 


الاهمية: 


الثانية : الاعتماد فى معرفة القدر وحدوده وأبعاده على الكتاب والسنة» 
وترك الاعتماد في ذلك على نظر العقول ومحض القياس. فالعقل الإنساني 
لا يستطيع بنفسه أن يضع المعالم والركائز التي تنقذه في هذا الباب من 
الانحراف والضلال» والذين خاضوا في هذه المسألة بعقولهم ضلوا وتاهوا 
فمنهم من كذَّب بالقدرء ومنهم من ظن أن الإيمان بالقدر يُلْرْم القول 
دلق الشريعة للآجري: ص19١. ٠‏ 
() شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ص197 . 
زفرفق المرجع السابق: ص ١19‏ . 


ك 


بالجبر» ومنهم من ناقض الشرع بالقدر» وكل انحراف من هذه الانحرافات 
سبب مشكلات في واقع البشر وحياتهم ومجتمعاتهمء فالانحراف 
العقائدي يسبب انحرافاً في السلوك وواقع الحياة. 

الثالثة : ترك التعمق في البحث في القدرء فبعض جوانبه لا يمكن 
للعقل الإنساني مهما كان نبوغه أن يستوعبهاء وبعضها الآخر لا يستوعبها 
إلا بسدرة كيه 

قد يقال: أليس في هذا النهج حجر على العقل الإنساني؟ والجواب 
أن هذا ليس بحجر على الفكر الإنساني» بل هو صيانة لهذا العقل من 
أن تتبدد قواه فى غير المجال الذي 58 التفكير فيه» إنه صيانة للعقل 
الإنساني من العمل في غير المجال الذي يحسته ويبدع فيه.. 
إن الإسلام وضع بين يدي الإنسان معالم الإيمان بالقدرء فالإيمان 
بالقدر يقوم على أن الله علم كل ما هو كائن وكتبه وشاءه وخلقه. 
واستيعاب العقل الإنساني لهذه الحقاتق سهل ميسور» ليس فيه صعوية» 
ولا غموض وتعقيد. ٠‏ 

أما البحث فى سر القدر والغوص فى أعماقه فإنه يبدد الطاقة العقلية 
ويهدرهاء إن البحث في كيفية العلم والكتابة والمشيئة والخلق» بحث في 
كيفية صفات الله» وكيف تعمل هذه الصفات» وهذا أمر محجوب علمه 
عن البشرء وهو غيب يجب الإيمان به» ولا يجوز السؤال عن كنهه. 
والباحث فيه كالباحث عن كيفية استواء الله على عرشهء يقال له: هذه 
الصفات التي يقوم عليها القدر معناها معلوم» وكيفيتها مجهولة» والإيمان 
بها واجب» والسؤال عن كيفيتها بدعة. 


ع 


إن السؤال عن الكيفية هو الذي أتعب الباحثين في القدرء وجعل 
البحث فيه من أعقد الأمور وأصعيهاء وأظهر أن الإيمان به صعب المئال» 
وهو سبب الحيرة التي وقع فيها كثير من الباحثين. 

ولذا فقد نصّ جمع من أهل العلم على المساحة المحذورة التي لا 
يجوز دخولها في باب القدرء وقد سقنا قريباً مقالة الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالى التي يقول فيها: «من المّنة اللازمة الإيمان بالقدر خخيره 
وسشره والتصديق بالأحاديث فيه » والإيمان بهاء لا يقال: ل ولا 
1 

لقد خاض الباحثون في القدر في كيفية خلق الله لأفعال العباد مع كون 
هذه الأفعال صادرة عن الإنسان حقيقة» وبحثوا عن كيفية علم الله بما 
العباد عاملون» وكيف يكلف عباده بالعمل مع أنه يعلم ما سيعملون» 
ويعلم مصيرهم إلى الجئة أو النار. 

وضرب الباحثون في هذا كتاب الله بعضه ببعضء وتاهوا وحاروا ولم 
يصلوا إلى شاطىء السلامة» وقد حذر الرسول كَل أمته من أن تسلك هذا 
المسار وتضرب في هذه البيداء» في سنن الترمذي بإستاد حسن عن أبي 
هريرة قال: «خرج علينا رسول الله عبد ونحن نتنازع في القدرء فغضب 
حتى احمرَ وجهه.ء حتى كأنما فقىء في وجتتيه الرمان» فقال: أبهذا 
أمرتم» أم بهذا أرسلغع إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في 
هذا الأمرء عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه»”"'. 
)١(‏ شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي: /١‏ 161 . 
(؟) صحيح سنن الترمذي: 7177/1 . 
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مدى إدراك العقل للعلل والأوامر والأفعال وما فيها من حسن وقبح : 

ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى أن لأوامر الله 
ومخلوقاته عللاً وحكمك فإنه لا يأمر إلا لحكمة» ولا يخلق إلا لحكمة. 

وبعض هذه الحكم تعود إلى العباد»ء وبعضها يعود إلى الله تعالى» 
فما يعود إلى العباد هو ما فيه خيرهم وصلاحهم في العاجل والآجل» 
وما يعود إلى الله تعالى هو محبته أن يُعبد ويطاع ويتاب إليه ويُرجى 
ويّخاف منه ويتوكل عليه ويُجاهد في سبيله؛ قال تعالى: # وَمَاحَلََتٌ أبن 
وَآلإنى إِلَا لِحبْدُونِ » [الذاريات: 57]» وقال: #8 أحسب الإضن أن يرك سّى» 
[القيامة : 7] وقال: « وَمآ أرسَأتنك إلا يَمَةُ كيت > [الأنبياء : ]٠١1/‏ 
وقال: لابب أَّمَا حَلقَي عَبَنًا وَأَكَكُمْ إِلنَا لا ترْحَعُونَ 4 
[المؤمنون: .]١١6‏ 

والنصوص الدالة على أن لله حكماً في خلقه وأمره كثيرة وافرة» يصعب 
حصرهاء والعقول البشرية تستطيع أن تدرك شيئاً من هذه الحكم. 

وذهب جمهور أهل العلم أيضآ إلى أن العقل يستطيع أن يدرك ما في 
الأفعال من حسن وقبح» فالعقول تدرك أن الظلم والكذب والسرقة وقتل 
النفوس قبيح» وأن العدل والصدق وإصلاح ذات البين وإنقاذ الغرقى 
حسن وجميل . 


والحكم الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع : 


الأول: أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة» ولو لم يَرِدْ 
الشرع بذلك» كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم 


6:6 


يشتمل على فسادهم» فهذا النوع حسن وقبيح » وقد يعلم بالعقل والشرع 
حسن ذلك وقبحهء لكن لا يلزم في العقول أن الإنسان معاقب على فعل 
القبييح من هذا النوع في الآخرة إن لم يرد الشرع بذلك» ومن ادعى أن الله 
يمكن أن يعاقب العباد على أفعالهم القبيحة من الشرك والكفر ونحو ذلك 

الثاني : إذا أمر الشارع بشيء صار حسنآء وإذا نهى عن شيء صار 
قبيحاً» واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشرع. 

الثالث: أن يأمر الشارع بشىء امتحاناً واختباراً كما أمر الله إبراهيم بأن 
يذبح ولده إسماعيل . فالشارع لسن له قصد في ذبح الابن» ولكنه الابتلاء 
والاختبار. 
إلى أن جميع الأوامر والنوامي الشرعية هي من قسم الامتحان» والأفعال 
ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع» وأما الحكماء وجمهور أهل 
العلم فأثبتوا الأقسام الثلاثة”"". 

وهذا الذي عليه جمهور أهل السنة من أن أفعال الله معللة وأن العقل 
بإمكانه أن يدرك ما في الأفعال من حسن وقبح» يفتح الباب أمام العقول 
الإنسانية لتبحث في الحكم الباهرة التي خلق الله من أجلها المخلوقات» 
وشرع من أجلها ما شرعه من أحكام» وهو باب كبير» يحصل العياد منه 
على علم عظيم» يثبت الإيمان» ويزيد اليقين» ويُعرّف العباد بإبداع الخالق 


)١(‏ راجع في تعليل أفعال الله ومسألة التحسين والتقبيح العقلي: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 
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العظيم # الى أن عل مَوْءِ حَلقَةٌ 4 [السجدة: /ا]» وكيف لا يكون الأمر 
كذلك وقد وعد الحق تبارك وتعالى أن يُري عباده من أياته العظيمة ما 
يظهر صدق ما جاء به الرسول» وأنزله في الكتاب « سَعُرِيهِم ءَإيينَا فى 
الْآمَانِ وف نيِح حَقٌ يبَنَلَهُمَ أنه لي 4 [فصلت: 107]. 

وقد جاءت النصوص آمرة بالتدبر والتأمل والنظر في آياته المنزلة» 
وآياته المخلوقة المبدعة 8 أَفَلا يَدَيرُونَ ألْقْرَءات» [محمد : 5 1] « قل أنظرواأ 
مَادا في أَلسَّموَات وَالْأَيْض * [يونس:١١٠]‏ # ألا ينظرُونٌ إل لايل كيت 


مُلقَتٌ 4 [الغاشية ]١1/:‏ # فر لون إِلّ طعامده ** أنآ صبينا ألْمآه صما د شم شقفنا 
الْدرض نّم [عبس :5 1-57؟7]. 


ه١‎ 


النّمّلالخامس 2 
ا مزاهث في الوددر 


صار المسلمون فى القدر عدة مذاهب نبينها فى المباحث التالية : 


المبحش الاؤقت) 


مزه ب الازسين بالعدردرد 


ذهب بعض الضالين في هذا الباب إلى نفي القدرء وزعموا أن الله 
-تعالى عمًا يقولون- لا يعلم بالأشياء قبل حصولهاء ولم يتقدم علمه بهاء 
وقالوا: إنما يعلم الله بالموجودات بعد خلقها وإيجادها. 

وزعم هؤلاء كذبآ وزورا أن الله إذا أمر العباد ونهاهم لا يعلم من يطيعه 
منهم ممن يعصيهء ولا يعلم من يدخل الجنة ممن يدخل النار» حتى إذا 
استجاب العباد لشرعه أو رفضوا- علم السعداء منهم والأشقياء» ويرفض 
هؤلاء الضلال الإيمان بعلم الله المتقدم. كما يكذبون بأن الله كتب مقادير 
الخلاتق قبل خلق السموات والأرضء كما ثبت في الكتاب والسنة. 

وقد نشأ القول بهذا فى آخر عهد الصحابة» فأول من قال به معبد 
الجهنيء ثء تقلد عنه لهْذا المذهب الفاسد رؤوس المعتزلة. وأئمتهم 
كواصل بن عطاء الغزال» وعمرو بن عبيد» ورويت عنهم في هذا أقوال 
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وقد خشي ا 0 7 أمته هذا الضلال الذي وقعت فيه هذه 
الفرقة» فمي الحديث الصحيح الذي يرويه ابن عساكر عن أبي محجن 
وابن عبد البر في «الجامع» أن رسول الله يكلِةٍ قال: «أخاف على أمتي من 
بعدي ثلاثاً: حيف الأئمة» وإيمانآ بالنجوم» وتكذيبا بالقدرة”"' . 

وروى أبو يعلى في مسنده والخطيب في التاريخ وابن عديّ في الكامل 
بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككللِ: «أخاف 
على أمتي من بعدي خصلتين: تكذيباً بالقدر» وتصديقاً بالنجوم)»”" . 

وحذر الرسول يكلةٍ أمته من هذا الضلال» ففي الحديث الذي يرويه 
الطبراني في معجمه الأوسطء والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة عن 
النبي ك2 قال: «أَخّر الكلام في القدر لشرار أمتي»”*. 

وروى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عَكِلدِ 
«إنَّ أمر هذه الأمة لا يزال مقارباً حتى يتكلموا في الولدان وفي القدر»””'. 

وفوا :الرفؤل يله هذا الفريق بمجوس هذه الأمة» لأن المجوس 
يقولون بوجود خالقين اثنين: النور والظلمة» وهذا الفريق يقولون بوجود 
حَالقين» بل يزعمون أن كلّ واحد خالق من دون الله وقد أمر الرسول 
لل بهجران هذا الفريق» فلا يزارون ولا يعادون» ففي الحديث الذي 





)0غ( راجع : عقيدة السفاريني: 0/١‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام: 09/4. 
(؟) صحيح الجامع الصغير: 0 ورقم الحديث: ؟١5؟.‏ 
فرق صحيح الجامع الصغير: ٠/١‏ . ورقم الحديث: .١١١‏ 
2 صحيح الجامع الصغير: 0١‏ . ورقم الحديث: 7714 . 
)0( صحيح الجامع الصغير: */ ؟/. ورقم الحديث: .73١15١‏ 
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يرويه أحمد في مسنده بإسناد حسن عن ابن عمر عن النبي كله قال: 
«لكل أمة مجوس» ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدرء إن مرضوا فلا 
تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهى)”'". 

وفي عيرقة أخر يرويه أحمد وأبو داود عن ابن عمر أيضاً قال: قال 
رسول الله كلِ: «القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن 
ماتوا فلا تشهدوهى)”''. 

وقد صاح الصحابة بأصحاب هذه الضلالة من كل ناحية» وأنكروا 
عليهم ما جاؤوا به من الضلال والباطل» ونهوا الناس عن مخالطة ل 
ومجالستهم» 0 عليهم النصوص الفاضحة لباطلهم» المقررة للحق 
في باب القدر. 


3 0 
سصهوه 


ففي سنن الترمذي عن نافع أَنَّ ابن عمر جاءه رجل فقال: إن فلا نا يقر 
عليك السلام» فقال له: إنه بلغي أنه قد أحدثء فإن كان قد أحدث فلا 


تقرته مني السلام» فإني سمعت رسول الله َك يقول: «يكون في هذه الآمة 
أو فى أمتى خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر». 

وفي الترمذي عن ابن عمر أيضاً يرفعه: ايكون في أمتي خسف ومسخ 
وذلك في المكذبين في القدر»”". 


)000 صحيح الجامع الصغير: ه/ لالا. ورقم الحديث: 06079. 

0( مشكاة المصابيح : ٠8/١‏ ورقم الحديث: 1١1‏ والذي حققه الشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة 
أن الحديث حسن الإسناد . 

م2 سئن الترمذي: 507/5 . حديث رقم 25107 151017. 
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وفى سنن الترمذي أيضاً عن عبد الواحد بن سليم قال: قدمت مكة 
فلقيت عطاء بن أبي رياح فقلت له: يا أبا محمدء إن أهل البصرة يقولون: 
لا قدر. قال: يا بنى» أتقرأ القرآن؟ 

قلت : نعم . 

قال: فاقرأ الزخرف. 

قل: فقرأت: # حج * وَالْكتب أَلْمينِ * ِنَا عله ءانع ريا لما حّ 
تعقوت + وَإِنَوْف أو ألْكسَي لَدَيسَالَئَنْ حَكيء 4 [الزخرف:١-5].‏ 

قال: أتدري ما أم الكتاب؟ 

قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: فإنه كتاب كتبه قبل أن يخلق السلموات والأرضء فيه أن فرعون 
من أهل النار» وفيه ل تَبَّتْ يَدَآ أ لهب وَتَبَّ4 [المسد:١].‏ 

قال. عطاء: فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله عبد 
فسألته ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ 

قال: دعانى أبي فقال لي: يا بني» اتق الله» واعلم أنك لن تتقي الله حتى 
تؤمن بالله» وتؤمن بالقدر كله خيره وشره» فإن مت على غير هذا أدخلت 
اكتب . فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما كان» وما هو كائن إلى الأبد». 


قال الترفذي + هذ] نحديف غريك .من هذا الويية. 


)١(‏ سنن الترمذي: 401/4 ورقمه: .1١00‏ وانظر صحيح ستئن الترمذي للشيخ ناصر الدين 
الألبانى: ؟/8؟7. 
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وقد نصّ الأئمة على كفر هذه الطائفة التي لم 7 تقر بعلم الله وممن 
ام الأئمة مالك والشافعي وأحمد”"'. 

وقد تلاشت هذه الطائفة التي تكذب بعلم الله السابق أو كادت». يقول 
السفاريني: «قال العلماء: المنكرون لهذا انقرضواء عد 
الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغير هم من الأئمة»"”") 

«وقال القرطبي: قد انقرض هذا المذهب» فلا نعرف أحداً ينسب إليه 
من المتأخرين. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: القدرية اليوم مطبقون 
على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإنما خالفوا السلف في 
زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على وجه الاستقلال» 
وهو مع كونه مذهياً باطلاٌ أخف من المذهب الأول. قال: والمتأخرون 
منهم أنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فراراً من تعلق القديم 
الم 

وقال النووي: «قال أصحاب المقالات من المتكلمين: انقرضت 
القدرية القاتلون بهذا القول الشنيع الباطل» ولم يبق أحد من أهل القبلة 
عليهء وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات لقتو ولكن 
يقولون: الخير من الله» والشر من غيره تعالى الله عن قولهه)”'. 

«والقدرية يعترفون بأن الله خلق الإنسان مريدأ» لكن يجعلونه مريداً 
بالقوة والقبول» أي قابلاً لأن يريد هذا ويريد هذاء وأمّا كونه مريداً لهذا 





.184/8 راجع مجموع فتاوي شيخ الإسلام:‎ )١( 
.7١01/١ (؟) عقيدة السفاريني:‎ 
عقيدة السفاريني: 1ت"‎ )9( 


2( شرح النووي على مسلم: .194/١16‏ 
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المُعيّنِء وهذا المُعيّنِء فَهُذا عندهم ليس مخلوقا»”''. 

«فهؤلاء في الحقيقة مجوس تَنَوِيّة: بل أعظم منهمء فإن الثنُوية أثبتوا 
خالقينَ للكون كلهء وهؤلاء أثبتوا خالقين لكل فرد من الأفراد»ء ولكل فعل 
من الأفعال» بل جعلوا المخلوقين كلهم خالقين» ولولا تناقضهم لكانوا 
أكفر من المجوس . 

وطرد قولهم ولازمه وحاصله هو إخراج أفعال العباد عن خلق الله -عز 
وجل- وملكهء وأنها ليست داخلة في ربوبيته عزَّ وجل» وأنه يكون في 
ملكه مالا يريد»ء ويريد مالا يكونء وأنهم أغنياء عن الله عز وجل» فلا 
يستعينون على طاعته ولا ترك معصيته» ولا يعوذون بالله من شرور أنفسهم 
ولا سيئات أعمالهم ولا يستهدونه الصراط المستقيم»""". 

والقدرية بزعمهم أرادوا تنزيه الله وتقديسه عندما زعموا أن الله شاء 
الإيمان من الكافرء ولكنّ الكافر هو الذي شاء الكفرء وحجتهم في ذلك 
أن هذا يؤدي إلى الظلمء إذ كيف يشاء الله الكفر من الكافر ثم يعذبه 
عليه . 


ولكنهم -كما يقول شارح الطحاوية- «صاروا كالمستجير من الرمضاء 
بالنار» فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شد منهء فإنه يلزم أن مشيئة 
الكافر غلبت مشيئة الله تعالى» فإن الله قد شاء الإيمان منه -على قولهم- 
والكافر شاء الكفرء فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى» وهذا من 
أقبح الاعتقاد» وهو قول لا دليل عليه» بل هو مخالف للدليل»”". 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام: .7١7/4‏ 


(؟) معارج القبول: ؟/ 707. 
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ومشيئة الله الكفر من الكافر ليس ظلماً له كما يدعي أهل الظلم من 
القدرية؛ فلله الحجة البالغة» وله فى عباده من الجكم مالا يعلمه إلا هو 
تارك وتعالى. 

في صحيح مسلم عن أبي الأسود الدّيلي» قال: قال لي عمران بن 
الحصين : «أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» اشع قضي عليهم 
ومضى عليهم من قدر ما سبق؟ أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم» 
وثبتت الحجة عليهم؟ 

فقلت: بل شيء قضي عليهم» ومضى عليهم. 

قال: فقال: أفلا يكون ظلماً؟ 

قال: ففزعت فزعاً شديداً. وقلت: كل شىء خلق الله وملك يذه فلا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

فقال كك يرحمك اللّه» إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك. 
يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر 
قد سبق» أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم» وثبتت الحجة عليهم؟ 

فقال: للا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم » وتصديقى ذلك في 
٠‏ كتاب الله « وَتئيس وَمَاسَوَدهًا * مها جْورَهَا وَتَتْوَدهًا4 [الشمس:/270]8-1. 

وفي سنن أبي داود عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب» فقلت 
له: وقع في نفسي شيء من القدرء فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من 
)200 صحيح مسلم: 4/ 235١41‏ ورقم الحديث: .516٠‏ 
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قلبي» قال: لو أن الله عدب أهل سمواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير 
ظالم لهم» ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم» ولو أنفقت 
مثل أحد ذهباً في سبيل الله ما تقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر» وتعلم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت 
على غير هذا لدخلت النار. 

قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعودء فقال مثل ذلك» ثم أتيت حذيفة بن 
اليمان فقال مثل ذلك» ثم أتيت زيد بن ثابت فقال مثل ذلك”"'2. 

والقدرية بمسلكهم هذا جعلوا لأهل الضلال سبيلاً عليهم» فقد ذكر 
عمر بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة» وصحبنا فيها قدري ومجوسيء 
فقال القدري للمجوسي: أسلم. 

فقال المجوسي: حتى يريد الله. 

فقال القدري: إن الله يريدء ولكن الشيطان لا يريد. 

قال المجوسي : أراد الله وأراد الشيطان» فكان ما أراد الشيطان» هذا 
شيطان قوي. وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما"'". 
محاورة أهل السنة للقدرية 

ولم يستطع منطق المعتزلة أن يقف في مجال الحجاج مع عوام أهل 
السنة فضلاً عن علمائهم وأهل الرأي فيهم. 

يذكر أهل العلم أن أعرابياً أتى عمرو بن عبيد» فقال له: إن ناقتي 


.7199 ورقم الحديث:‎ ."٠١ /4 سنن أبي داود:‎ )١( 
(؟) شرح الطحاوية: 7174. ش‎ 


سّرقت» فادع الله أن يردها علي . 

قال عمرو بن عبيد: اللهم إن ناقة هذا الفقير سُّرقتء ولم تُردْ سرقتهاء 
اللهم ارددها عليه. 

فقال الأعرابى: الآن ذهبت ناقتى» وأيست منها. 

قال: وف 

قال: لأنه إذا أراد أن لا تسرق فسرقتء لم آمن أن يريد رجوعها فلا 
. 2 500 6 0 
برجم وحيصي عن غيل امور 1 
إجابة أبو عصام القسطلاني لقدري 

وقال رجل لاي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى» وأوردني 
الضلال ثم عذبني أيكون منصفاً؟ 

فقال له أبو عصام: إن يكن الهدى شيئاً هو له فله أن يعطيه من يشاء 


ويمنعه من 0000 


محاورة عبد الجبار الهمداني و أبي إسحاق الإسفراييني 


ودخل عبد الجبار الهمداني أحد شيوخ المعتزلة -على الصاحب ابن 
عباد» وعنده أبو إسحاق الإسفرايينى أحد أئمة السنة» فلما رأى الأستاذ 
قال: سبيحان من تنزه عن المحشاء . 
)1١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ص ./4٠‏ 


(؟) شرح الطحاوية: صصن778. 


1 


فقال الأستاذ فوراً: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء . 
. فقال القاضي: أيشاء ربنا أن يعصى ؟ 

فقال الأستاذ: أَيُعْصَى رينا قهرا؟ 

فقال القاضي: أرأيت إن منعني الهدى» وقضى عَلَِ بالردى» أحسن 
إليَ أم أساء ؟ 

فقال الأستاذ: إن منعك ما هو لك فقد أساءء وإن منعك ما هو له فهو 
يختص برحمته من يشاء . فبهت القاضي . 

وفي تاريخ الطبري أن غيلان قال لميمون بن مهران بحضرة هشام بن 
عبد الملك الذي أتى به ليناقشه: 

أشاء الله أن يُعصى ؟ 


فقال له ميمون: أقعُصيّ كارها؟0”"'. 


ِْنَ عمر بن عبد العزيز وَغَيْلان الدمشقي 

وحاور عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي أحد رؤوس الاعتزال» فقال 
له عمر: يا غيلان بلغني أنك تتكلم في القدر. 

فقال: يَكذبون علي يا أمير المؤمنين. 


قال: اقرأ علىّ سورة اليس». 
قال: فقرأ عليه : «يس * وَلمرمانٍ اكير * إِنّكَ لس الْمرْسَِنَ * عل صمل 





00( انظر هاتين القصتين في تعليق محقق شرح الطحاوية ص78 وانظر فتح الباري : 1/١اهغ.‏ 
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2 2 0 21 كت د طح لح ا يو 1 
مُسْتَقِيِو * تنزيل العزيز الرحم * لِمنذِر قوما ما أَنَذِر ءابِآؤْهمْ فَهُمَ عَلفِلُونَ * لقد 
حَنّ الْمَولُ علخ أ كم َو لَا ممت # إِنَعَلََا فى أَعَسقَهمَ أَغْكَا فَهَىَ إل الْأذقانٍ 

-2- كر ع لمج س اك سه م جبمعره 0 


فَهُم مُقَسَحُوَ # وََعَلَا من بن أْدِيوِمْ سَحَدَاومِنَ حَلْفهمَ سَذًا فأغشيهم 
قال غيلان: لا والله لكأني يا أمير المؤمنين لم أقرأها قط إلا اليوم. 
أشهد يا أمير المؤمنين أني تائب من قولي بالقدر. 
فقال عمر: اللهم إن كان صادقاً فتب عليه» وإن كان كاذب فاجعله آية 
)١‏ 
قال معاذ بن معاد : حدثنى صاحب لو قال: 
«منَ التيمى بمنزل ابن عون فحدثه بهذا الحديث» قال ابن عون: أنا 
رأيته مصلوباً بدمشق»”'"'. 
«شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه في القدر فقال 
له: ويحك يا غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ 
قال: يُكْدَبْ علتَ يا أمير المؤمنين» ويقال عليَ ما لا أقول. 
قال: ما تقول في العلم؟ 
)0( قال محقق كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة: هذه الرواية رواها الآجري في الشريعة ص؟1؟5 
وابن بطة في الإبانة (555:5 -/751) . 
فق قال محقق كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة: رواه عبد الله بن أحمد -بدون واسطة بين معاذ 


. وابن عون- في السنة ص8؟١‏ وابن بطة -وفيه أن القائل: أنا رأيته ... هو ابن عوف. الإبانة 
737/7 قال الهيثمى : رواه أحمد ورجاله ثقات. مجمع الزوائد /ا//1١7.‏ 


نذا 


قال: نفذ العلم. 

.قال: أنت مخصومء اذهب الآن فقل ما شئت 

يا غيلان» إنك إن أقررت بالعلم خصمت» وإن جحدته كفرت» وإنك 
إن تقر به فتخصم» خير لك من أن تجحد فتكفر. 

ثم قال له: أتقرأ (يس)؟ - 

فقال: نعم. 

قال: اقرأ. 

قال: فقرأ يس * وَلْتنَانٍ لكر . . . » إلى قوله: 8 لَفَدَحَقَّ الْصَولٌ عل 
أكَيممَهُمْ لا موونَ» ل[يس:١-ل!].‏ 

قال: قف. كيف ترى؟ 


قال: كأني لم أقرأ هذه الآية يا أمير المؤمنين. 


د ا ا ل 


90 0 ليس :4-8]. 

فقال له عمر : قل لاسَدَا دهم فَهُمْ لا هرون * وَموَآ ليوح َأنَدَيَهُمٌ 
م لْرَكَذِرَهُمٌ / اوسن [يس:9-١٠].‏ 

قال: كيف ترى؟ 

قال: كأني لم أقرأ هذه الآيات قطء وإني أعاهد الله أن لا أتكلم في 
شيء مما كنت أتكلم فيه أبداً. 1 


>” 


قال: اذهب. فلما ولَّى قال: اللهم إن كان كاذباً بما قال فأذقه حر 
السلاح . 

قال: فلم يتكلم زمن عمرء فلما كان يزيد بن عبد الملك كان رجلاً لا 
يهتم بهذا ولا ينظر فيه. 

قال: فتكلم غيلان. 

فلما ولي هشام أرسل إليه فقال له: أليس قد كنت عاهدت الله لعمر لا 
تتكلم في شيء من هذا أبداً؟ 

قال: أقلني» فوالله لا أعود. 

قال: لا أقالني الله إن أقلتك. هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ 

قال: نعم . 

قال: اقرأ « الحم يِه رب العتلميت» . 

فقرأً: « الحمد ينه رب العتلميت * اليَمْنِ ايحم * مدلِك يوم 
الذي * إِيَاكَ نَعَبَدوَإِيَاكَ فْتَعِيرك» [الفاتحة: .]05-١7‏ 

قال: قف. على ما استعتته؟ على أمر بيده لا تستطيعه» أو على أمر في 
يدك أو بيدك؟ 

اذهبا فاقطعا يديه ورجليه واضربا عنقه واصلباه'2”". 

والقدرية النفاة حرموا الاستعانة بالله الواحد الأحد. لأنهم زعموا أن الله 
)00( قال محقق كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة: زواه عبد الله بن أحمد -المذكور في السند- فني 


السنة ص/ا١١-178.‏ 
(؟) شرح اعتقاد أصول أهل السنة: 1/17 - .7١6‏ 
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لا يقدر على أفعال العباد» وأن العبد هو الخالق لفعله» فكيف يستعينود 
بالله على مالا يقدر عليه. 

وهؤلاء يعتمدون فيما يفعلون على حولهم وقوتهم وعملهمء وهم 
يطلبون الجزاء والأجر من الله كما يطلب الأجير أجره من مستأجرهء والله 
ليس محتاجا إلى العباد وأعمالهم» بل نفع ذلك عائد إلى العباد أنفسهم» 
ومع كون العباد هم المحتاجين إلى الأعمال» فلا غنى لهم عن الاستعانة 
الله < إِيَاكَ تَعَبد وَإِيَّاكَ فتَعِيتٌ * الفاتحة:9]. #َعْبده 


م 
الب لساب 


وَيََكَلْ عليه [هود : 171]. 


شبهات وأجوبتها 
-١‏ معنى المحو والإثبات في الصحف, وزيادة الأجل ونقصانه: 


قد يشكل على بعض الناس مواضع في كتاب الله وأحاديث رسول الله 
عَكلة فيقول بعضهم: إذا كان الله علم كل ما هو كائن» وكتب ذلك كله 


عه 
ميرهء بير 


عنده في كتاب فما معنى قوله: 8 يَمَحُوا لَه مَاهِسَاءُ وَيَْبتٌ4 [الرعد: 79]. 
وإذا كانت الأرزاق والأعمال والآجال مكتوبة لا تزيد ولا تنقص فما 
توجيهكم لقوله كلِ: «من سره أن يُبسط له في رزقهء وينسأ له في أثره 
فليصل رحمه». 
وكيف تفسرون قول نوح لقومه: ط أن أعَبدُو اله ووه وَأَُونٍ > يعفر 


0 صما 2 0 


ين دنويك وَيُوِرَكُمْ إل أْجَلٍ تُسَئَّى» [نوح : 4-17]. 


11 


وما قولكم في الحديث الذي فيه أن الله جعل عمر داود عليه السلام 
مائة سنة بعد أن كان أربعين سنة. 

والجواب أن الأرزاق والأعمار نوعان: 

8 7 به القدر 0 في و الكتاب» 3 لا يتغير 0 لله 
تغالق :و يقتا 220 يكم ا#السوتب» [الرعد: 9]. وأم 
الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي قدر الله فيه الأمور على ما هي عليه. 

ففي كتب الملائكة يزيد العمر وينقص» وكذلك الرزق بحسب 
الأسباب» فإن الملائكة يكتبون له رزقا وأجلاً» فإذا وصل رحمه زيد له 
في الرزق والأجل» وإلا فإنه ينقص له منهما''. 

«والأجل أجلان: أجل مطلق يعلمه الله» وأجل مقيدء فإن الله يأمر 
الملك أن يكتب لعبده أجل فإن وصل رحمه» فيأمره بأن يزيدله في أجله 
ورزقه. والملك لا يعلم أيزاد له في ذلك أم لاء لكن الله يعلم ما يستقر 
عليه الأمرء فإذا جاء الأجل لم يتقدم ولم يتأخر»”") 

يقول ابن حجر العسقلاني: «الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا 
يتبدل» والذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل» 
ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي» فيقع فيه 
المحو والإثبات» كالزيادة ذ فى العمر والنقص» وأما ما في علم الله فلا محو 
فيه ولا إثبات والعلم عند الله 2 . 

)0 راجع مجموع فتاوي شيخ الإسلام : 8/ .01١‏ 


0( راجم المصدر السابق: .0١1//8‏ 
فر فتح الباري: 488/١١‏ . 
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؟- التوفيق بين تقدير الأقدار وبين «كل مولود يولد على الفطرة» : 


وقد يقول بعض الناس كيف يكون الله قدر كل شيء مع أنه صح عن 
رسولنا أن كل مولود يولد على الفطرة؟ 

فالجواب أنه لا تناقض ولا تعارض بين النصوص المبينة أن كل شيء 
بقدرء والنصوص المخبرة بأن كل مولود يولد على الفطرة. 

فالله فطر عباده على السلامة من الاعتقادات الباطلة كما فطرهم على 
قبول العقائد الصحيحة» ثم إذا ولدوا أحاطت بهم شياطين الإنس والجن» 
فأفسدت فطرهم وغتّرتهاء وثيّت الله من شاء هدايته على الحق. 

والله يعلم من يثبت على الفطرة السويّة السليمة» ومن تنغير فطرته؛ 
علم ذلك في الأزل وكتبهء فلا منافاة بين هذه النصوص ولا تعارض 
بينهاء ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار 
قال: قال رسول الله يَكهِ فيما يرويه عن الله: «إني خلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين» وحرّمت عليهم ما أحللت لهم: وأمرتهم أن يشركوا 
بي مالم أنزل به سلطانا» . 

والله يعلم من الذي تجتاله الشياطين وتغرر به» ويعلم من يثبت على 
الحق» ويهدى للصواب. 

وإذا عرفت هذا الذي بيناه علمت كيف تُوَجُه قوله كك: «خلق الله 
يحبى بن زكريا في بطن أمّه مؤمنآء وخلق فرعون في بطن أمه كافراة. 
رواه ابن عدي في الكاملء» والطبراني في الأوسط"''. 


16 


*- إِذا كانت الأمور مقدرة فما معنى قوله: #8 وَمآ أَصَابَكَ من سَيَئََ ففِن 
نَفْسِكَ4 : 

وقد يحتج بعض الناس للقدرية النفاة بقوله تعالى: 9م أَصَابِكَ مِنْ حَسَتَوْ 
فنألل ونا أصايك ون مك مِيْكَوَ هن نَفَسِكَ » [النساء : 4/ا]» ويظنون أن المراد 
بالحسنات ولعت د الآية الطاعات والمعاصى . 

وهؤلاء أخطؤوا الفهم» فالمراد بالحسنات هنا النعم» والمراد بالسيئات 
المصائب» يدلنا على صحة هذا الفقه سياق النص. قال تعالى : 0 


د وه س0 سر ويك د عو سه م 1] 

تكووأ يد درك لمث ولو فى فج بد ود سه حسكة 4 يقولوأ م هازي من 

7 02 0 ا ريع 2 0 2 

لَه وَإِن تَصِبَهُم مَيِدَكَة تدرا مذو عن فنك فل لل عن حل عِند الله مال مول و 
يذ 0 هب َ ع 


0 


يدون يَفْقَهُونَ حَديكًا * مَآ أصَابِكَ من حَسَدَةَ فِنَ لَه ومَآ أَصَابكَ من سيك فون 5 نَفْسِكَ # 
[النساء : 8/ا-ةلا]. 

فالله يحكي عن المنافقين أنهم كانوا إذا أصابتهم حسنة مثل الرزق 
والنصر والعافية» قالوا: هذه من الله وإذا أصابتهم سيئة -مثل ضرب 
ومرض وخوف من عدو - قالوا: هذه من عندك يا محمد . أنت الذى 
جئت بهذا الدين الذي عادانا الناس لأجله» وابتلينا لأجله بهذه المصائب. 

فالحسنات هنا 0-0 والسيئات المصائب» وهذه كقوله تعالى : _ كت 
سكم حسكة وهم ود فوب ميته يفرَحُوأ يهنا إن روأ وتمفوا لا 
5 01 10ل عمران: »]١٠١‏ وقوله: * ويَلوتلهم وسكت 
ا يَنْجِعُونَ» [الأعراف:178]. 


:ثم قرر الحق أن المصائب والنعم لا تخرج عن قدر الله ومشيئته # قل 


لين عند أله َال مولي الْقوَ و لا وَكامُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيكًا» [النساء :78]. 
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بين الحق تبارك وتعالى أن السيئات التي هي المصائب ليس لها 
م د لذب لحد إلا بن شن وأما ما يصيب العبد من الخير فلا 
تنحصر أسبابه» لأنه من فضل الله يحصل بعمل العبد وبغير عمله من 
0 الله عليه» فالواجب على العباد أن يشكروا ربهم ويحمدوه على ما 
أنعم به عليهمء » كما يجب أن يكثروا من التوبة والأوبة والاستغفار مما 
اقترفوه من ذنوب سببت لهم المصائب والبلايا. 
وإذا أنت تأملت في قوله: « ناآ أصَابَكَ مِنْ حَسَئَْ . . . * « وما أصَابِكَ من 
سْكَةِ 8 علمت أن الحسنة والسيئة هي فعل الله لي ل 
والنعم» أما قوله « ين نَنْسِكَ» أي بسبب ذنوب العبد وخطايافء وهذا وإن 
كان مقدراً إلا أن الله قدر أن تكون المصيبة بسبب الذنب. 


أما الحسنات والسيئات التي هي أفعال العباد فلا يقال فيها: مآ 
صَابْكَ» وإنما يقول: التو ع يا رق سصَأء بَالسَيعَةَ فلا حرق 
تبح لوا ليما لسّيعَاتٍ لاما كَانوأيسَمَلُوت * [القتصص: 85]. وإنما قال هنا: 
«جاء* لأن الحسنة فعل الجائي؛ ولذلك صرح بهذا في جانب الذنوب 
. والمعاصي: « كلا رى الت عِلُوأ السَّيَعَاتٍ إِلَّا مَا كانوأ يَمَمَلُوت * 


[القصص: 7]85''. 
5 - كيف يخلق اللّه الشرّ ويقدره؟ 


وقد يشاغب بعض القدرية فيقولون: إِنَّ الله مقدس عن فعل الشر» وإن 
الواجب على العباد أن ينزهوا ربهم عن الشر وفعله» وهؤلاء خلطوا حقا 





)0( راجع في هذا المبحث: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 7575. 


ا 


بباطل فالتبست عليهم الأمور. 

وجواب هذه الشبهة أن الله تعالى لا يخلق الشر المحض الذي لا خير 
فيه» ولا منفعة فيه لأحدء وليس له فيه حكمّة ولا رحمة» ولا يعذب 
الناس بلا ذنب» وقد بين العلماء أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
وغيرهما ما في خلق إبليس والحشرات والكواسر من الحكمة والرحمة. 

فالشيء الواحد يكون خلقه باعتبار خيرأء وباعتبار آخر شراء فالله خلق 
إبيليس يبتلي به عباده» فمنهم من يمقته» ويحاربه ويحارب منهجهء ويعاديه 
ويعادي أولياءه» ويوالي الرحمن ويخضع لهء ومنهم من يواليه ويتبع 
خطواته . 


0/١ 


التبكثالشائي) 
التاللون للمسل اتكالعل|لضَّر 


ضل فريق آخر في باب القدر فقالوا: إذا كان الله عالمآً بكل شيء 
نفعله» وعالماً بمصيرنا إلى الجنة أو النارء وكان هو الخالق لأفعالناء 
فلماذا نعمل ونتصب؟ ولماذا لا نترك الأقدار تجري في أَعِتَِهَاه وسيأتينا ما 
قدر لنا شئنا أم أبينا. ْ 


- 


وقد تَعكَقَتْ هذه الضلالة عند طوائف من العتّاد والزهاد وأهل 
التصوف» ولم تقله طائفة واحدة بعينها من طوائف أهل المقالات» وكان 
ولا يزال هذا القول على ألسنة كثير من جهال المسلمين وأهل الزيغ 
والزندقة7"' . 

وهذا الفريق يؤمن بالقدرء وأن الله عالم بكل شيءء وخالق لكل 
شيء » ومريد لجميع الكائنات» ولكنهم زعموا أن كل ما خخلقه الله وشاءه 
فقد رضيه وأحبّه» وزعموا أنه لا حاجة بالعباد إلى العمل والأخذ 
بالأسباب» فما كدر لهم سيأتيهم» وزعموا أن العباد مجبورون على 
أفعالهم» فالإنسان عندهم ليس له قدرة تؤثر في الفعل» بل هو مع القدر 
كالريشة في مهب الريح» وكالساقط من قمة جبل شامخ إلى واد بعيد 
غورة» سحيق قَعثى لا يملك وهو يتردى فيه من أمره شيئاً. 

لقد ترك هؤلاء العمل احتجاجاً بالقدر قبل وقوعهء واحتجوا بالقدر 
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التفريق بين الكفر والإيمان» وأهل الهدى والضلالء» لأن جميع ذلك خلق 
اللّه» فلم التفريق؟ 

إن هذه العقيدة المنحرفة أضلت عقولاً كثيرة وانحرف مسارها عن جادة 
الحق والصواب» فاضطربت عندها موازين العدل والحق» وعطلت هذه 
العقيدة المنحرفة طاقات هائلة في العالم الإسلامي» أقعدتها عن العمل؛ 
بل جيّرت أعمالها لمصلحة أعداء الإسلام في بعض الأحيان. 

لقد كان من آثار هذه العقيدة الزعم بأن الله أحب الكفر والشرك والقتل 
والزنا والسرقة وعقوق الوالدين وغير ذلك من الذنوب والمعاصي. لأنهم 
يزعمون أن كل شيء خلقه الله وأوجده فهو يحبه ويرضاه. 

ومن آثارها أن أصحابها تركوا الأعمال الصالحة الخيرة التي توصلهم 
إلى الجة وتنجيهم من النار» وارتكبوا كثيراً من الموبقات بدعوى أن القدر 
أت أت» وكل ما قدر للعبد سيصيبه» فلماذا العمل والتعب والنصب. 

لقد دك هؤلاء الأخذ بالأسباب» فتركوا الصلاة والصيام. كما تركوا 
الدعاء والاستعانة بالله والتوكل عليه» لأنه لا فائدة منهاء فالذي يريده الله 
ماض قادم لا ينفع معه دعاء ولا عمل. 

ورضي كثير من هؤلاء بظلم الظالمين وإفساد المفسدين» لأن ما 
يفعلونه قدر الله وإرادته. 

وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولم يهتموا بإقامة الحدود 
والقصاصء لأن ما وقع من المفاسد والجرائم مقدر لا بِذَّ منه. 


وقد عرض شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه ألّه- لهذا الفريق ومعتقده 


رف 


وحاله في مواضع من كتبه» فقال: «الذين اعترفوا بالقضاء والقدر» وزعموا 
أن ذلك يوافق الأمر والنهي» فهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع 
والأمر والنهي» مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق» وأنه ما من دابة 
إلا ربي آذ باصتهاء وهذا 2 الذي على به ب كيرا -إِمَا اعتقاداً وإما 
الإباحة د وإسقاط الواجبات» ورفع 0 


وقال أيضاً فيهم: «هْؤلاء رأوا أن الله خالق المخلوقات كلهاء فهو 
خالق أفعال العباد» ومريد الكائنات» ولم يميزوا بعد ذلك بين إيمان 
وكفرء ولا عرفان ولا نكرء ولا حق ولا باطل» ولا مهتدي ولا ضال» 
ولا راشد ولا غوي» ولا نبي ولا متنبىءء ولا ولي لله ولا عدوء ولا 
مرضي لله ولا مسخوط» ولا محبوب لله ولا ممقوت» ولا بين العدل 
والظلم»ء ولا بين البر والعقوق» ولا بين أعمال أهل الجّة وأعمال أهل 
النار» ولا بين الأبرار والفجارء حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من 
القضاء السابق والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة والخلق العام فشهدوا 
المشفرك بين المخلوقات» وعموا عن الفارق بينهما»”"". 


اوتدييباو اجات هذا ا 00 عين الموجودات هي الله» 
الحريري: أنا كافر برب يعصىء وقول ابن إسرائيل : 


أصبحت منفعلاً لما يختاره منى ففعلي كله طاعات 
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وقد يسمون هذا حقيقة باعتبار أنه حقيقة الربوبية)”'". 

وعرض ابن القيم لهذه الفرقة وضلالاتها في كتابه القيم لاشفاء العليل» 
فقال: «ثمّ نبغت طائفة أخرى زعمت أن حركة الإنسان الاختيارية -ولا 
اختيار- كحركة الأشجار عند هبوب الرياح» وكحركات الأمواج» وأنه 
على الطاعة مجبور» وأنه غير ميسر لما خلق له بل هو عليه مجبور 
ومقصور. 

ثم تلاهم أتباعهم على آثارهم مقتدين » ولمنهاجهم مقتفين» فقرروا هذا 
المذهب وانتموا إليه» وحققوه»ء وزادوا عليه أن تكاليف الرب تعالى لعباده 
كلها تكليف مالا يطاق» وأنها فى الحقيقة كتكليف المقعد أن يرقى إلى 
السبع الطباق» فالتكليف بالإيمان وشرائعه تكليف بما ليس من فعل العبد؛ 
ولا هو بمقدوره» وإنما هو تكليف بفعل من هو منفرد بالخلق» وهو على 
كل شيء قديرء فكلف عباده بأفعاله» وليسوا عليها قادرين» ثم عاقبهم 
عليهاء وليسوا في الحقيقة لها فاعلين. 

ثم تلاهم على آثارهم محققوهم من العبّاد» فقالوا: ليس في الكون 
معصية البنَّهَه إذ الفاعل مطيع للإرادة موافق للمراد» كما قيل: 

أصبحت منفعلاً لما يختاره ‏ منى ففعلى كله طاعات 

ولاموا بعض هؤلاء على فعله فقال: إن كنت عصيت أمره» فقد أطعت 
إرادته. ومطيع الإرادة غير ملوم. وهو في الحقيقة غير مذموم. وقرر 
محققوهم من المتكلمين في هذا المذهب بأن الإرادة والمشيئة والمحبة في 
حق الرب سبحانه هي واحدة. فمحبته هى نفس مشيئته» وكل ما فى 
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الكون فقدل أراده وشاءه» وكل ما شاءه فقد أحبه . 


... ولقد ظنت هذه الفرقة بالله أسوأ الظنون» ونسبته إلى أقبح الظلم» 
وقالوا: إن أوامر الرب ونواهيه كتكليف العبد أن يرقى فوق السموات» 
وكتكليف الميت إحياء الأموات» والله يعذب عباده أشدَّ التعذيب على فعل 
مالا يقدرون على تركه» وعلى ترك مالا يقدرون على فعلهء بل يعاقبهم 
على نفس فعله الذي هو لهم غير مقدورء وليس أحد ميسر له» بل هو 
عليه مقهور» ونرى العارف منهم ينشد مترنمآء ومن ريّه متشكيا ومتظلماً: 

ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء»”") 


وقد تنبه ابن القيم إلى أن هذا الصنف من البشر قصدوا «تحميل ذنوبهم 
على الأقدار» وتبريئها من الذنوب والأوزار» وقالوا إنها في الحقيقة فعل 
الخلاق العليم»”'". 
«الاتجاه السائد فى كل العصور هو الجبر» فقال: «عقيدة الجبر تحمل عن 
الإنسان تبعاته» وتضع عنه أوزار ما اقترف من الإثم» وتلقي التبعة على 
القوة التى حركت إرادة الإنسان» ودفعت رغبته وقادته في تصرفاته» فكاد 
السواد الأعظم من الناس يدين بالجبرء فمن كان وثنياً اعتقد بأن أمره بيد 
الآلهة التي يعبدهاء يلقي التبعة على الدهرء ويعتقدٍ أن المرء طوع تقلب 
الحدثان. 


. ١1501١6 شفاء العليل لابن القيم: ص‎ )1١( 
.١١ص شفاء العليل:‎ )١( 


كا 


ومن يقول أنه مؤمن من بالله يعتقل أن الأقدار 5 كيف تشاع وأنه 
مسلوب الإرادة عديم الاختيار» حتى اتخذ هذا البحث مظهراً جديدأ في 
العصور الحديثة» حيث قال المجبرة منهم: إن إرادة الإنسان مقيدة بالغرائز 
والوراثة والبيئة» وليس للإنسان يد فى إحداث هذه الأمورء وإذن فليس له 
اختيار فيما يقترف من ذنب وإثمء لأن الإرادة لا أثر لها في البواعث 
النتفسية» بل هي ثمرة هذه البواعث» وهي خاضعة لمؤثرات نفسية أو 


ولما انتشر ت تكرة الجر ين المسلين في العصورالتأرة عن يق 


الطرق الزائغة والمتصوفة أ ضر ت ضرراً عظيماً سيما مع ترك الأسباب. 
قال بعضهم : 
جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون 


٠.‏ 86 ٠د‏ - .- 2 02م 
جنوك منك أن تسعى لرزق ويرزق في غيابته الجنيه”'*» 


ومقالة هذا الفريق تؤدي إلى الكفر بالله» والتكذيب بما جاء في كتبه. 
وأخبرت به رسله. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

«فمن أثبت القدر واحتج به على إيطال الأمر والنهيى فهو شر ممن أثبت 
الأمر والنهي. ولم: يثبت شت القدر» وهذا متفق عليه ب بين المسلمين وغيرهم 
من أهل الملل بين جميع الخلق» فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبية 
العامة لجميع المخلوقات» ولم يفرق بين المأمور والمحظور والمؤمنين 
والكفار» وأهل الطاعة وأهل المعصية لم يؤمن بأحد من الرسل» ولا 
بشيء من الكتب» وكان عنده آدم وإبليس سواء» ونوح وقومه سواء» 
للق شفاء العليل: ص 6 . 


/ا/ا 


220 ٠ ٠ ٠ « ٠. ٠ 
.  »ءاوس وموسى وفرعون سواءء والسابقون الأولون والكفار‎ 


وقال فيهم أيضآ: «من يقر بتقدم علم الله وكتابه» ولكن يزعم أن ذلك 
يغني عن الأمر والنهي والعملء» وأنه لا يحتاج إلى العمل» بل من قضى 
بالسعادة دخل الجنة» بلا عمل أصلاًء ومن قضى بالشقاوة شقي بلا 
عمل فهؤلاء أكفر من أولئك (يعني المكذبين بالقدر) وأضل سبيلاً» 
ومضمون قول هؤلاء تعطيل الأمر والنهي» والحلال والحرام» والوعد 
والوعيدء وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى بكثير»”'". 

وقال أيضاً: «هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكفر من 
اليهود والنصارىء فإن اليهود والنصارى يؤمنون بالأمر والنهي» والوعد 
والوعيدء والثواب والعقاب» لكن حرفوا وبدلوا وآمنوا ببعض وكفروا 


8 022 
ببعص 0 


الرد على القدرية الحبرية 
والرد على ضلال هذه الفرقة من وجوه: 
الأول: خطؤهم في إطلاق اسم الجبر على ما يؤديه الإنسان من أفعال: 


استعمل هؤلاء لفظأً لم يرد به الكتاب والسنة» والواجب على العباد أن 
يستخدموا الألفاظ التى جاءت بها النصوصء روى اللالكائي بإسناده إلى 
)1( مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 8/ .٠٠١‏ 


(*) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 5115/4. 
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بقية قال: سألت الأوزاعي والزييدي عن الجبر؟ 

فقال الزبيدي: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر ويقهرء ولكن 
يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب. 

وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلاً من القرآن والسنة فأهاب أن 
أقول ذلك» ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل» فهذا يعرف في القران 
والحديث عن رسول الله يليه )237 . 

وورد مثل هذه الأقوال عن جمع من علماء السلف مثل سفيان الثوري 
وأبي إسحاق الفزاري وغيرهه”'". 

وإنما أتكروا إطلاق القول بأن الإنسان مجبر على فعلهء لأن لفظ 
(الجبر) مجملء» فقد يراد بالإجبار معنى الإكراه كقولك: أجبر الأب ابتته 
على التكاح» وجبر الحاكم الرجل على بيع ماله لوفاء دينه» ومعنى الإجبار 
هنا الإكراه» فيكون معنى قولهم: أجبر الله العباد» أي: أكرههمء لا أنه 
جعلهم مريدين لأفعالهم مختارين لها عن حبٌ ورضا. 

وإطلاق هذا على الله -تبارك وتعالى- خطأ بين» «فإن الله أعلى وأجل 
من أن يجبر أحداً» وإنما يجبر غيره العاجز عن أن يجعله مريداً للفعل 
مختاراً له محباً له راضياً به» والله سبحانه قادر على ذلك» فهو الذي جعل 
المريد للفعل المحب له الراضي به مريداً له محبآ له راضياً به» فكيف يقال 
ابره وأكرهه كما يجبز المخلرق المخلوق””- 
)١(‏ شرح اعتقاد أصول أهل السنة: ص ,٠١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٠١9/8‏ . 


زم مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 8/ 2177 2595 1 


32 


وأما إطلاق الجبر مراداً به أن الله جعل العباد مريدين لما يشاء منهم 
مختارين له من غير إكراه فهُذا صحيح» وقال بعض السلف في معنى 
الجبار: هو الذي جبر العباد على ما أراد'"' . 

ولما كان لفظ الجبر لفظ مجمل يطلق على هذا وهذا منع السلف من 
إطلاقه نفياً أو إثباتاً. 

ذكر شيخ الإسلام عن أبي بكر الخلال في كتابه (السنة) أن المروذي 
قال للإمام أحمد: يا أبا عبد الله» رجل يقول إن الله أجبر العبادء فقال: 
لمكذا لا نقول» وأتكر ذلك» وقال: يُضلٌ الله من يشاء ويهدي من يشاء. 

وذكر عن المروذي أن رجلا قال: إن الله لم يجبر العباد على 
المعاصى» فرد عليه آخرء فقال: إن الله جبر العبادء» أراد بذلك إثبات 
قال جبَرء وعلى الذي قال لم يجبر حتى تاب» وأمره أن يقول: يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء . 

وذكر عن أبي إسحاق الفزاري قال: جاءني الأوزاعي فقال: أتاني 
رجلان فسألاني عن القدرء فأحببيت أن آتيك بهما تسمع كلامهما 
وتجيبهما. 

قلت: رحمك الله» أنت أولى بالجواب. 

قال: فأتانى الأوزاعى ومعه الرجلان» فقال: تكلما. 

فقالا: قدم علينا ناس من أهل القدرء فنازعونا في القدر ونازعناهم 


حرق راجع : مجموع فتاوى شيخ الإسلام : 4/ 454 . 
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في حتى بلغ بنا وبهم إلى أن قلنا: إن الله جبرنا على ما نهانا عنه»ء وحال 
بيننا وبين ما أمرنا به» ورزقنا ما حرّم علينا. 

فقلت: يا هؤلاء»ء إن الذين أتوكم بما أتوكم به قد ابتدعوا بدعة» 
وأحدثوا حدثآء وإني أراكم قد خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه. 

فقال الأوزاعى: أصبت وأحسنت يا أبا إسحاق)7'. 

الذين يزعمون أن الإنسان ليس له إرادة يفعل بها ألغوا عقولهم» فضلوا 
وأضلواء وإلآ فإننا نعلم من أنفسنا أن حركتنا ليست كحركة الجمادء الذي 
لا يملك شيئاً لذاته ففى تحركه وسكونه. 

بل إننا نفرق بين الحركات غير الإرادية التي تجري في أجسادنا وبين 
الحركات الإرادية» فحركة القلب» وحركة الرئتين» وجريان الدم في دورته 
فى عروق الإنسان» وآلاف العمليات المعقدة التى تجري في أجسادنا 
- من غير أن نعرفها ونعلم بها- ليس لنا فيها خيار» بل هي حركات, 
اضطرارية ليس للإنسان إرادة فئن إيجادها ون ف 34 ومثل ذلك حركة 
المرعوش الذي لا يملك إيقاف اهتزاز يله. 

ينا أكل الإنسان وشربه وركويه» وبيعه وشراؤه» وقعوده وقيامه» 
وزواجه وطلاقه» ونحو ذلك فهو يتم بإرادة وقدرة ومشيكة» والذين يسلبون 
الإنسان هذه القدرة ضلت عقولهم» واختلفت عندهم الموازين. 

والقرآن مليء بإسناد الأفعال إلى من قاموا بها كقوله تعالى: 7 وَجَاءَ مِنْ 


م١‎ 


أتيًا الْبيكَةِ ييل يني 4 آيس:١٠]‏ طغلنا آشلنا دََلَمُ يجب »* 
[الصافات : ]٠١٠‏ # وَرَكَرَمُ مُومئ فَعَضَن عله [القصص : ]١0‏ « فَحَرَجَ عل ومو 
في زيليف 4 [القتصص: 4/!] والنصوص في هذا كثيرة يصعب إحصاؤها 
تستد الأفعال إلى من قاموا بها. 
الوجه الثالث: زُعمهم أن كل شيء قدره الله وخلقه فقد رضيه وأحبه : 
وهذا زعم باطل» فالله شاء وجود الكفر والشرك والذنوب والمعاصي 
من الزنا والسرقة وعقوق الوالدين والكذب وقول الزورء وأكل مال الناس 
بالباطل» ولكنه كرهها وأبغضها ونهى عباده عنها. 
قال ابن القيم: «أخبرني شيخ الإسلام -قدس الله روحه- أنه لام بعض 
هذه ا و 
بجع ا في كو مر يي مر منه؟ 
عليهم وذمهم» فواليتهم أنت وأحبيت 28 ورضيتهاء تكون موالياً له 3 
معادياً له؟ 
قال: فبهت الجبري ولم ينطق بكلمة"". 
وسيأتى مزيد بحث فى هذه المسألة عند الحديث عن الإرادة الكونية 
والإرادة الشرعية . 





0غ( شفاء العليل: ص١١‏ . 


5م 


الوجه الرابع: زعمهم أن الإيمان بالقدر يقضي بترك الأعمال وإهمال 
الأسباب : 


لقد أخطأ هذا الفريق فى دعواه أن الإيمان بالقدر لا يحتاج العبد معه 
إلى العملء وذهل هؤلاء عن حقيقة القدر» فالله قدّر التتائج وأسبابهاء ولم 
يقدر المسببات من غير أسباب» فمن زعم أن الله قدر التتائج والمسببات 
من غير مقدماتها وأسبابها فقد أعظم على الله الفرية. 

فالله إذا قدّر أن يرزق فلانً رزقاً فقد جعل لذلك الرزق أسباباً ينال بهاء 
فمن ادعى أن لا حاجة به إلى السعي في طلب الرزق وأنَّ ما قدر له من 
رزق سوف يأتيه سعى أو لم يسع لم يفقه قدر الله في عباده. 

وإذا قدر الله أن يرزق فلانآ ولدأء فإنه يكون قدر له أن يتزوج ويعاشر 
زوجه فالأسباب هي من الأقدار. 

والله يقدر أن فلاناً يدخل الجنة» ويقدر مع ذلك أن هذا الإنسان يؤمن 
ويعمل الصالحات» ويستقيم على أمر الله» ويقدر أن فلاناً يكون من أهل 
النار» ويقدر أسباب ذلك من تركه الإيمان والأعمال الصالحة. 

ويقدر أن فلاناً يمرض فيتناول الدواء فيشقي » فالله قدر المرض» وقدر 
السبب الذي يزيل المرض ويحقق الشفاء. 

والله يقدر أن فلاناً يلعوه ويستغيث به» فيجيب دعاءه ويقبل رجاءه» 
ويقدر أن فلاناً لا يدعوه ولا يرجوه» فيكله إلى نقسه» وسقية فى تعسه» 
فالله قدر المسببات وقدر أسبابهاء ومن زعم أن المسبب يقع من غير سبب 
فإنه لم يفقه دين الله» ولم يعرف قدر الله وهو كمن يزعم أن الولد يأتي 


87م 


من غير سبب» وأن الزرع يحصل من غير ماء ولا تراب» وأن الشبع 
يحدث من غير طعام» والري يكون من غير تناول شراب. 

والنصوص الدالة على هذا الذي شرحناه وبيناه كثيرة وافرة. 

ونصوص الكتاب والسنة حافلة بالأمر باتخاذ الأسباب المشروعة في 
مختلف شؤون الحياة» فقد أمرت بالعمل والسعى في طلب الرزق» 
واتخاذ العدة لمواجهة الأعداءء والتزود للأسفار. 

قال تعالى : قدا فيد تٍ اَلصَكَؤه فَأَنشِ روف الْارْضٍ وَأبْكُوأ من فَضْلٍ أل 
[الجمعة : ]٠١‏ وقال: 8 فَامَسُوأفى متاكيها وَطُوامِن رَْقِدْء» [الملك: ]١6‏ وقال: 
لوَآعِدُوا لهم نا آستَطعكُم ين فوَوَ و ريا الكل هبوت يو. عدو أله 
وَعَدُوَكُجْ #4 [الأنفال: ]7١‏ وأمر المسافرين للحج بالتزود # وَتَرَودُوأ 
كَإِرك حَيْرَ راد لم4 [البقرة:191] وأمر بالدعاء والاستعانة «وَثَالَ 
رَيْحكُمْ أتوق أَسَْحِبَ ل [غافر : ]1١‏ < فَالَ مُوسَى لِقَومِهِ آسَتَعِينُوأ يله 
وَأَصيروً4 [الأعراف .]١58:‏ 

وأمر باتخاذ الأسباب الشرعية التي تؤدي إلى رضوانه وجنته كالصلاة 
والصيام والزكاة والحج. 

وحياة الرسول كك وأصحابه» بل حياة المرسلين جميعا والسائرين على 
نهجهم كلها شاهدة على أخذهم بالأسباب» والجد والاجتهاد في 
الأعمال. 
| إن الأخذ بالأسباب هو من قدر الله تبارك وتعالى» وليس مناقضاً للقدر 
ولا منافياً له. 

وقد فقّه الرسول يَكلةِ أصحابه بمعنى القدرء وأنه لا يُوجِبٌ ترك العمل» 


م 


بل يوجب الجد والاجتهاد فيه لبلوغ ما يطمح الإنسان في نيله وتحقيقه» 
فقد سأل الصحابة الرسول كلهِ عن فائدة العمل إذا كانت الأعمال مقدرة 
مقضية جف بها القلم» وفرغ منها رب العالمين» فقال: «اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له» 8 عليه السلام: # دَمَا منْ أَعْط القن + وَصَدَّقّ بأَخْسَي +* 
سبي بترن + وأا من يحل وَاسْتَعق * ,كدب لشن > سَيْندَرٌ للششرئ * 
[الليل 89٠١-6:‏ 

وقال بعض الصحابة الذين فقهوا عن الله ورسوله مراده لما سمع 
أحاديث القدر: «ما كنت بأشدّ اجتهاداً مني الآن». 

إن الذي يفقه عن الله مراده في القدر يعلم أن القدر السابق لا يمنع 
العمل» ولا يوجب الاتكال» بل يدفع إلى الجد والاجتهاد والحرص على 
تحصيل ما ينفعه في الدنيا والآخرة. 

إلا أنه يجب التنبه إلى أن العبد وإن أَحَذَ بالأسباب فإنه لا يجوز أن 
يعتمد عليهاء ويتوكل عليهاء بل يجب أن يتوكل على خالقها ومنشئها. 

وقد قال علماؤنا: «الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد»ء ومحو 
الأسباب أن تكون أسباباً نتقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية 
قدح في الشرعء وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد 


والعقل والشرع. 
وبيان ذلك: أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه 
والاستناد إليه» وليس في المخلوقات ما ب يستحق هذاء لأنه ليس مستقلاء 


ولا بدَّ له من شركاء وأضداد. ا لم يسخره مسبب 


6م 


السموات والأرض وما بينهما والأفلاك وما حوته لها خالق مدير غيرهاء 
وذلك أن كل ما يصدر عن فلك أو كوكب أو ملك أو غير ذلك» فإنك 
تجده ليس مستقلاً بإحداث شيء من الحوادث» بل لا بذَّ له من مشارك 
ومعاون» وهو مع ذلك له معارضات وممانعات)7'. 

«فكل سبب له شريك وله ضدء فإن لم يعاونه شريكه» ولم يُصرف عنه 
ضده لم يحصل سببه» فالمطر وحده لا ينبت إلا بما ينضم إليه من الهواء 
والتراب وغير ذلك» ثم الزرع لا يتك حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له 
والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى 
ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف المفسدات»”'". 

والعقلاء من البشر يعلمون أنهم لا يستقلون بفعل ما يريدون» 7 

منهم تتهيأ له الأسباب» وا ا 1 

كت الذي ته كك رلرى أعلها ين َم كدرو عَليبَآ أله أمرك 55 
راصنا حَضِيدًا كأن ل قرت بالأتيل» [يونس :4 7]. 

يذكر اللالكائي أن رجلاً طلب من جاريته أن تسقيهء فجاءته بقدح من 
زجاج» فصبت له ماءء فوضعه على راحتهء ثم رفعه إلى فيهء ثم قال: 
يزعم ناس أني لا أستطيع أن أشرب هذاء ثم قال: هي حرة إن لم أشربه 
(يعني جاريته التي صبت الماء) . ش 

فما كان من الجارية إلا أن ضربت القَدَح 0 قميصهء فوقع القدّح 
وانكسر وأهراق الماء9"© 
)١(‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام: 17١/8‏ . 


(؟) مجموع فتاوي شيخ الإسلام: 1717//4 . 
)2 شرح أصول أهل السئة: 7717 . 


كم/ 


وهكذا أثبتت هذه الجارية لهذا المسكين أنه لا يقدر على كل ما يريد 
مالم يقدره الله» فلقجه درساًء» وحررت نفسها من رق العبودية. 


زعافياء وجد نفسه عاجزاً لا يستطيع أن يفعل شيئآ» قد يقعده عن فعل ما 
يشتهى عدو طاغ. أو مرضّ مقعدٌ أو خيانة صلذيق . أو طمع محب 


- 7 سح و سح له مر سح مو 


وحبل دنهم وبين ما شتهون» [سبأ: :0]. 
الوجه الخامس: احتجاجهم بالقدر: 


وهؤلاء يحتجون بالقدر على ترك العمل فتجد الواحد عندما يدعى 
إلى الصلاة والصيام وقراءة القرآن يقول: لو شاء الله لي أن أعمل هذا 
عملته» كما يحتجون به على ما يوقعونه بالناس من الظلم والفساد» أو ما 
يمع من ظلم وفسادء فيقولون في المظالم والمناكر والمفاسد التي تقع : 
هذه إرادة الله ومشيئته وليس لنا حيلة في ذلك» وقد أدى هذا بهم إلى ترك 
الباطل يستشري في ديار الإسلام . 

وترى هذا الصنف من البشر خاضعين للظلمة» بل إن بعضاً منهم يصبح 
أعوانآ للظلمة» وتراهم يخاطبون الناس قائلين: ليس لكم إلا أن تصبروا 
على مشيئة الله وقدره فيكم. وترى بعض هؤلاء يفعلون الموبقات 
ويرتكبون المنكرات من الزنا والفسوق والعصيان ويحتجون لأفعالهم 
بالقدر. 

وهؤلاء إن اعتقدوا أن كل شيء واقع فهو حجّة أضحكوا العقلاء منهم» 
وأوقعوا أنفسهم في مأزق لا يجدون منه خلاصاء وابن القيم يذكر وقائع 


7ع 


من هؤلاء تزري بأصحاب العقول» وتجعل أصحابها في مرتبة أقل من 
البهائم» يذكر عن واحد من هؤلاء أنه رأى غلامه يفجر بجاريته» فلما أراد 
والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك. 

فقال له ذلك الجاهل: لَعِلْمَُكَ بالقضاء والقدر أحب إليّ من كل شيء؛ 
أنت حر لوجه الله . 

ورأى آخر رجلاً يفجر بزوجتهء فأقبل يضربها وهي تقول: القضاء 
والقدرء فقال: يا عدوة الله أتزنين وتعتذرين بمثل هذا؟ 

فقالت: أوّه تركت السئّة» وأخذت بمذهب ابن عباس . 

فتنبه» ورمى بالسوط من يده» واعتذر إليهاء وقال: لولا أنت لضللت. 

فقالت: هذا قضاء الله وقدره. 

فقال: الخيرة فيما قضى الله. فلقب بالخيرة فيما قضى الله”"'. 

ولو كان الاحتجاج بالقدر صحيحاً لأمكن لكل واحد أن يقتل ويفسد 
ويأخذ الأموال ويظلم العباد. فإذا سكل عن أفعاله احتج بالقدرء وكل 
العقلاء يعلمون بأن هذه الحجة مرفوضة غير مرضية» وإلا فإن الحياة تفسد. 

وكثير من الذين يحتجون بالقدر لظلمهم وفسقهم وضلالهم يثورون إذا 
ما وقع عليهم الظلم» ولا يرضون من غيرهم أن يحتج على ظلمه لهم 
بالقد 
بالمدر. 


. 7100 نقل عن ابن القيم هذه الوقائع وغيرها صاحب معارج القبول: ؟/‎ )١( 


1 


إن المنهج الذي فقهه علماؤنا عن ربنا ونبينا أنه يجب علينا أن نؤمن 
بالقدرء ولكن لا يجوز لنا أن نحتج به على ترك العمل» كما لا يجوز لنا 
أن نحتج به على مخالفتنا للشرعء وإنما يحتج بالقدر على المصائب دون 
المعايب. 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : «العيبد له فى المقدور حالان: 
حال قبل القدر وحال بعله. ٠‏ 

فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوهء فإذا قدر 
المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر عليه أو يرضى به» وإن كان بفعله وهو 
نعمة حمد الله على ذلك» وإن كان ذنباً استغفر إليه من ذلك . 


وله فى المأمور حالان: 


وحال بعد الفعل وهو الاستغفار من التقصير وشكر الله على ما أنعم به من 

الخير. قال تعالى: « تَصِيرٌ إِركَ وعد الله حَق وَاسْتَغْفِرٌ لِدَئْلك » 

[غافر: 06] أمره أن يصبر على المصائب المقدرة. ويستغفر من الذنب. 
وقال تعالى: ##وَإن تصَيروأ وَتَنَُّوأْ فَإِنَّ دَلِلَك مِنْ عرو الأمور » 


[آل عمران:187]. وقال يوسف: 8 إِنَّمُ مَن يبن وَيَصَيرُ ورك أله لا 


يضِيعٌ عر الْمُحيِنينَ4 [يوسف: .]9٠‏ 


«احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل 
لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو 


اه 
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تفتح عمل الشيطان» 

إن العبد المؤمن الحصيف لا يترك العمل بدعوى أن قدر الله ماض 
فيه» بل الواجب عليه أن يأخذ الأمر بقوة» يعلم ما يطلبه الله» ويفكر فيما 
يفيده وينفعهء ثم يبذل قصارى جهده في القيام بأمر الله وبالأخذ 
بالأسباب للأمور التي يظن أن فيها نفعه وصلاحه»ء فإذا لم يوفق فلا يقضي 
وقته بالتحسر والتأسف» وإنما يقول في هذا الموضع قدر الله وما شاء 
فعل . 

إن الإيمان بالقدر والاحتجاج به يأتي لمعالجة المشكل النفسي الذي 
يذهب الطاقة الإنسانية ويبددها في حال الفشل والإخفاق» ولا يكون مانعاً: 
من العمل والإبداع في مقبل الزمان. 
استدلالهم بحديث احتجاج آدم بالقدر: 

وقد يستدل من قل علمه بحديث احتجاج آدم وموسى على الاحتجاج 
بالقدر في المعايب» وهو حديث صحيح روته كتب الصحاح والسنن. 

روى أبو هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «احتج آدم وموسى عليهما 
السلام عند ريهماء فحج آدم موسى . 

قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» 
وأسجد لك ملائكته» وأسكنك في جتته» ثم أهبط الناس بخطياتك إلى 
الأرض؟ 


)00( الحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة : 001 ورقم الحديث: 5114 . 
4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام : 77/4. 


فقال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه» وأعطاك 
الألواح فيها تبيان كل شيء» وقربك نجيآء فبكم وجدت الله كتب التوراة 
قبل أن أخلق؟ 

كالاتنونن ابأ رسو عام 


قال آدم : فهل وجدت فيها: وعصى آدم رئه فغوى؟ 


قال: نعم. 
قال: أفتلومني على أن عملت عملاً كتبه الله عليَ أن أعمله قبل أن 
يخلقني بأربعين سنة؟ 


قال رسول الله علد : اافحج آدم و 

وليس في هذا الحديث حجة للذين يحتجون بالقدر على القبائح 
والمعايب» فآدم عليه السلام لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب» 
وموسى عليه السلام لم يلم أباه آدم على ذنب تاب منه 2 وتاب الله عليه منه 
واجتباه وهداه» وإنما وقع اللوم من موسى على المصيبة التي أخر جت آدم 
وأولاده من الجنة. 

فاحتج آدم بالقدر على المصيبة» لا على الخطيئة» فإن القدر يحتج به 
عند المصائب لا عند المعايب”") 





)غ0( رواه مسلم : 7٠ ٠/6‏ ورقم الحديث 550 . وللحديث عند مسلم عدة روايات» وقد رواه 
البخاري أيضاً في مواضع من كتابه . ورواه أبو داود والترمذي في سننهما. انظر روايات الحديث في 
جامع الأصول: .)174/1١١(‏ 
0( شرح الطحاوية : ص ١65‏ وأجاب بهذا الجواب ُ شيخ الإسلام أيضاً: انظر شفاء العليل : 
0 
ص 
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فعا تقد أن دان سك للقدر إذا أصابته مصيبة 8 الَذِنَ إذ1 أَصبتهُم 
مُصِيبَةٌ توا إِنَا َه وَِنَا لَه رَجِعُونَ4 [البقرة:197١]»‏ أما المذنبون فليس لهم 
احج بالقدرء بل الواجب عليهم أن يتوبوا ويستغفروا « فَأَصِيرٌ إركَ 
وَعَدَ أََّهَ حَقُ وَاسْتَفْفِرَ لِدَيْلَكَ » اغافر: 00] فأرشد إلى الصبر في 
المصائب والاستغفار من الذنوب والمعايب. 


والله ذم إبليس لا لاعترافه بالمقدر في قوله: «رَتِ مآ أعْويْكنى »* 
[الحجر : 1"9]» وإنما على احتجاجه بالقدر. 

وأجاب ابن القيم عن الإشكال الذي وقع في حديث احتجاج آدم بالقدر 
بجواب آخر فقال: «الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع» ويضر 
في موضع» فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه» وترك معاودته» كما 
فعل آدمء فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب 
وصفاته وذكرها ما يتتفع به الذاكر والسامعء لأنّه لا يدفع بالقدر أمراً ولا 
نهي» ولا يبطل به شريعة» بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد 
والبراءة من الحول: والقوة. 

يوضحه أن آدم قال لموسى: سس 
عليّ قبل أن أخلق؟ فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة» وزال أمره 
حتى كأن لم يكن» تعر قل ارده د 
ذلك ويقول: هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق» فإنه لم يدفع بالقدر 
حقلء ولا ذكره حبّة له على باطل ولا محذور في الاحتجاج به. 


وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به» ففى حال المستقبل بأن يرتكب 
فعلاً محرماً أو يترك واجبآء فيلومه عليه لائمء فيحتج بالقدر على إقامته 
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عليه» وإصراره» فييطل به عا ويرتكب به باط كما. احتج به 
المصرره عق ردم وعبادتهم غير الله)”"". 


هل الرضا بالمقدور واجب؟ 


إذا كانت المعاصى بقضاء الله فكيف لنا أن نكره قضاءه ونبغضه» 
والجواب: «أنه لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله كد آية ولا 
حديث يأمر العباد بأن 0 بكل مقدر من أفعال العباد حسنها وسيئهاء 
ولكن الواجب على الناس أن يرضوا بما أمر الله به» فليس لأحد أن 
يسخط ما أمر الله به. قال تعالى: « مَل وَرَيَكَ لا يُؤمِبُوت حَق يحَكموك 
فِمَا مَبكر يِيْنَهُمَ كم لا يجذوا ف أنشيهمٌ حرجا ضما قَصَيْتَ وَتسَلْموأ 
سََلِيمَا4 [النساء: 16]. 

وينبغي للعبد أن يرضى بما يقدره الله عليه من المصائب التي ليست 
ذنوب مثل أن يبتليه بفقر أو مرض أو ذل وأذى الخلق لهء فإن الصبر على 
المصائب واجبء. وأما الرضا بها فهو مشروع» ولكن هل هو واجب أو 
مستحب؟ على قولين لأصحاب أحمد وغيرهم: أصحهما أنه مستحب 
000 


الوجه السادس: الزعم بأن تكليف العباد غير ما فعلوا هو من باب 
التكليف بما لا يطاق: 


وزعم من ذهب هذا المذهب أن فاعلي المعاصي والذنوب لا 


)١(‏ شفاء العليل: ص0". 
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يستطيعون غير ما فعلواء وتكليفهم بخلاف ما فعلوا تكليف بما لا يطاق؛ 
وتكليف مالا يطاق جاءت الشويعة يفيه فى ف لاد مكلك معنت أنه تَدْمسا إل 
معنا > [البقرة:083] «الا يِكلِثُ أنه تسا لاما مها » [الطلاق : /ا]» 
واحتجوا بمثل قوله تعالى: الدِينَ كنت أَعَيمُهُمْ في غِطاءٍ عن 53 رى كنأ لا 
ينيتور مَنًْ 4 [الكهف:١٠١٠]»‏ وقوله: #يصَْعَفُ د مدان -- 
ف تمن ألسَّمْع وَمَاحكَانوأ يرود 4 [هود: »]7٠١‏ وقوله: # وجلا مِنْ بان 
دِيم حَدَاوْمنَ كفوخ سَدَاكعْشَكهُمْ مهم لاير4 ليس 157 


قالوا: فهذه الآيات مصرحة بأنهم لم يكونوا يستطيعون الفعل» وهؤلاء 
ضربوا كتاب الله بعضه ببعض» وزعموا أنه متناقض» وحاشاه أن يكون 
كذلك. 


والجواب عما شغبوا به «أن الاستطاعة المنفية في الآيات التي احتجوا 
بها ليست هى الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي» فإن تلك إذا انتفت 
انتفى الأمر والنهي» والوعد والرعانه والعية والذمء والغواب والعقاب. 
ومعلوم أن العباد في هذه الحال مأمورون منهيون 2 متوعدون» 
فعلم أن المنفية ليست هي المشروطة في الأمر والنهي'"". 

فالاستطاعة المنفية فى الآيات التى احتجوا بها ليست بسبب استحالة 
الفعل أو عجزهم 35 وإئما 520 تركهم له والاشتغال يضده» 
كالكافر كلفه الله الإيمان في حال كفره» لأنه غير عاجز عنه ولا مستحيل 
فعله» فهو كالذي لا يقدر على العلم لاشتغاله بالمعيشة”'" . 





.791/4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ )١( 
. 197/4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ (0 
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أما الاستطاعة التي 1 مناط التكليف» ٠‏ في الماكررة في مثل قوله 


18 ٠ن‏ هد ف يتان قل بلك هذ بنع 
قإِطْعَامُ سين م مسَكِمًا» [المجادلة : 5]» ومثل قوله يَلِ: «صل قائماً فإن لم 
تستطع فقاعداء فإن لم طم قطان نجتب»: 

ومعلوم أن الله لا يكلف مالا يطاق لوجود ضده من العجزء فلا يكلف 
المقعد بأن يصلي قائمآء ولا يكلف المريض بالصيام» ولا يكلف الأعمى 
بالجهاد والقتال» لخروج ذلك عن المقدور. 

وقد اتفق أهل العلم أن العبد إذا عجز عن بعض الواجبات سقط عنه ما 
عجز عنه» فمن قطعت منه رجله سقط عنه غسلهاء ومن لم يستطع اغتسال 
يظهر لك أن عدم الاستطاعة المذكورة في الآيات التي احتج بها هذا 
الفريقن غير مشروطة في شيء من الأمر والنهي والتكليف باتفاق 
المسلمين» والاستطاعة الشرعية الى هي مناط الأمر والنهي في الآيات التي 
سقناها هي التي لم يكلف الله أحداً شيئاً بدونها”''. 


الوجه السابع : يلزم من قولهم التسوية بين المختلة 


لقد أدى هذا المذهب بأصحابه والقائلين به إلى التسوية بين الأخيار 
والفجارء والأبرار والأشرارء» وأهل الجنة وأهل النار» وقد فرق بينهم 
العليم الخبير # أ تَحَمَلُ الَذِينَ ءَامَمُوأ أمصملوا ملست كَلْمَفْسِبِينَ فى الأرض أرْ 
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يحل الْمتَّقِنَ كَآلْمُجَّارٍ4 [ص:/18-7]» وقال: « أمّ حَيسب الْدِبنَ ليوأ 
001 3 تمدع د سر سس 20 7 سا ا سا صر م ع 
لسَّممَاتٍ أن جحعلْهُمْ كَالْذِينَ ءامَنوأ وَعمِلُوأ ألصَّدلِحَاتِ سواء ينهم وممَاجم © 
- .- وهل 4كوى0 اي سكآارء ب ع ع.+ ‏ يسع ب 
[الجاثية: »]71١‏ وقال: «#اأَسْجْملُ ميدن كلْبَرْمِنَ * ما له يف كبن » 


[القلم :7-1 ]. 


11 


التبحثالثشاشش) 


منهمب اعزاليةغ وا ماع فإلقدد 


بينا لك مذاهس الذي ضلوا فى القدرء وأحب هنا أن أذكر مذهب أ 
ب ب الدين ضلوا في القدر : : 
السنة والجماعة في هذا الباب» وقد دون مذهبهم كثير من أهل العلم» وأنا 

أسوق هنا ما دوّنه ثلاثة من أعلامهم . 


المطلب الأول 
شيخ الإسلام ابن تيمية يلخص مذهبهم 

. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأجزل له المثوبة: «مذهب أهل 
السنة والجماعة فى هذا الباب ما دلَّ عليه الكتاب. والسنة» وكان عليه 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان: وهو 
أنَّ الله خالق كلّ شيء ومليكهء وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة 
بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العياد. 

وأنّه سبحانه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكنء» فلا يكون شيء إلا 
بمشيئته وقدرته» لا يمتنع عليه شيء شاءه» بل هو القادر على كل شيء. 
ولا يشاء شيئاً إلا وهو قادر عليه. 

وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون» ومالم يكن لو كان كيف يكون» ‏ 
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وقد دخل فى ذلك أفعال العباد وغيرهاء وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل 
أن يخلقهم : قدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وكتب ذلك» وكتب ما 
يصيرون إليه من سعادة وشقاوة. 

نم يزكرة بخلقه لحل شي . وقدرته على كل شيء» ومشيئتته لكل ما 
كان» وعلمه بالأشياء قبل أن تكون» وتقديره لهاء وكتابته إياها قبل أن 
ل 

«وسلف الأمّة وأئمتها متفقون على أن العباد مأمورون بما أمرهم الله 
به منهيون عمأ نهاهم الله عنه » ومتفقون على الإيمان بوعده ووعيده الذي 
نطق به الكتاب والسنة. 

ومتفقون على أنه لا حجّة لأحد على الله في واجب تركه. ولا محرّم 
فعله» بل لله الحبّة البالغة على عباده»”''. 

«ومما اتفق عليه سلف الأمّة وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء والقدر وأن 
الله خالق كل شيء» وأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وأن الله 
يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وأن العباد لهم مشيئة وقدرة» يفعلون 
بقدرتهم ومشيئتهم ما أقدرهم الله عليه مع قولهم: إن العباد لا يشاؤون 
إلا أن يشاء الله)7" . 





(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 444/4 . 
0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام : 1 . 
إفرة مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 101/7 . 
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المطلب الثاني 
عقيدة الإمام أبي بكر محمد الحسين الآجِرّي في القدر 


قال رحمه الله: «مذهينا في القدر أن نقول: إن الله عز وجل خلق الجنة 
وخلق النار» ولكل واحدة منهما أهل» وأقسم بعزته أنه يملأ جهنم من 
الجنّة والناس أجمعين. 

ثم خلق آدم عليه السلام» واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى 
يوم القيامة. ثم جعلهم فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. 

وخلق إبليس» وأمره بالسجود لآدم عليه السلام» وقد علم أنه لا يسجد 
للمقدور. الذي قد جرى عليه من الشقوة التي سبقت في العلم من الله عز 
وجلء لا معارض لله الكريم في حكمهء يفعل في خلقه ما يريدء» عدلا 
من ربنا قضاؤه وقدره. 

وخلق آدم وحواء عليهما السلام» للأرض خلقهماء أسكنهما الجنة» 
وأمرهما أن يأكلا منها رغداً ما شاءاء ونهاهما عن شجرة واحدة أن لا 
يقرباهاء وقد جرى مقدوره أنهما سيعصيانه بأكلهما من الشجرة. فهو 
تبارك وتعالى في الظاهر ينهاهماء وفي الباطن من علمه: قد قدر عليهما 
أنهما يأكلان منها « لا مسَلُعمَا يَْعلُ وَهمْ يسْتَلُرت4 [الأنبياء: 77]. لم يكن 
لهما بُذّ من أكلهماء سببآ للمعصية» وسببآ لخروجهما من الجنة» إذ كانا 
للأرض خلقاء وأنه سيغفر لهما بعد المعصية» كل ذلك سابق في علمه؛ 
لا يجوز أن يكون شيء يحدث في جميع خلقه» إلا وقد جرى مقدوره 
به» وأحاط به علماً قبل كونه أنه سيكون. 
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خلق الخلق» كما شاء لما شاءء فجعلهم شقياً وسعيداً قبل أن يخ رجهم 
إلى الدنياء وهم في بطون أمهاتهم» وكتب آجالهم» وكتب أرزاقهم» 
وكتب أعمالهم»ء ثم أخرجهم إلى الدنياء وكل إنسان يسعى فيما كيّبّ له 
وعليه . 


ثم بعث رسلهء وأنزل عليهم وحيهء وأمرهم بالبلاغ لخلقهء فبلغوا 
رسالاات ربهم» ونصحوا قومهم» فمن جرى في مقدور الله عز وجل أن 
يؤمن آمن) ومن تعرى فى يقنؤره أد يكار كير قال الله عز وجل : « هو 
الى عَلَيَجُ و4 كاز بسك مويو ود يما تمن بيد 4 [التغاين:؟] 
أحب من أراد من عباده» فشرح صدره للإيمان والإسلام» ومقت آخرين» 
فختم على قلوبهم» وعلى سمعهم وعلى أيصارهم فلن يهتدوا أبدآء يضل 
من يشاء ويهدي من يشاء 3 لَامسسَلُحَما يفْعلَ وَهُمْ يُسْتَلو 4 [الأنبياء: 177 . 


الخلق كلهم له يفعل في خلقه ما يريد» غير ظالم لهم» جل ذكره عن 
أن ينسب ربنا إلى الظلم» إنما يظلم من يأخذ ما ليس له بملك» وأما رينا 
عز وجل فله ما في السموات وما في الأرض وما بينهماء وما تحت 
العَرّى» وله الدنيا والآخرة. جل ذكره» وتقدست أسماؤه» أحب الطاعة 
من عباده» وأمر بها»ء فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم ونهى عن 
المعاصي» وأراد كونها من غير محبته منه لهاء ولا للأمر بهاء تعالى الله 
عز وجل أن يأمر بالفحشاءء أو يحبهاء وجل ربنا وعز أن يجري في ملكه 
مالم يرد أن يجري» أو شيء لم يحط به علمه قبل كونه. قد علم ما 
الخلق عاملون قبل أن يخلقهم» ويعد أن يخلقهم» قبل أن يعملوا قضاء 


وقدراً. 


قد جرى القلم بأمره عز وجل في اللوح المحفوظ بما يكون» من برّ أو 
فجور» يثني على من عمل بطاعته من عبيده» ويضيف العمل إلى العباد» 
ويعدهم عليه الجزاء العظيمء ولولا توفيقه لهم ما عملوا ما استوجبوا به 
منه الجزاء 9 ذَلِكَ هَصِلُ الله نود بذ من يق وَأسَّدُ ذو ألْمَضْلٍ الْمَظِيِ * . 
[الحديد: ١؟]‏ وكذا ذم قوماً عملوا بمعصيته» وتوعدهم على العمل بهاء 
وأضاف العمل إليهم بما عملواء وذلك بمقدور جرى عليهم» يضل من 
يشاءء ويهدي من يشاء. 

قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: هذا مذهبنا في القدر)”" . 


المطلب الثالث 
عقيدة الطحاوي في القدر 


يقول الطحاوي رححمة اللّه فى القدر: «خلق الخلق بعلمه» وقدر لهم 
أقداراً وضرب لهم آجالاً» ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم» وعلم ما 
هم عاملون قبل أن يخلقهم» وأمرهم بطاعته» ونهاهم عن معصيته. 

وكل شيء يجري بتقديره ومشيتته» ومشيئته تنفذء لا مشيئة للعباد» إلا 
ما شاء الله لهمء فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن 

يهدي من يشاءء ويعصم ويعافي فضلاًء ويضل من يشاءء ويخذل 
ويبتلى عدلا. 


.105-16٠ الشريعة للآجري:‎ )١( 


وهو متعال عن الأضداد والأنداد» لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه. 
ولا غالب لأمره. 

آمنا بذلك كلهء وأيقنا أن كلا من عنده» . 

«وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة» وعدد من 
يدخل النارء» جملة واحدة. فلا يزاد فى ذلك العدد» ولا ينقص منه. 

وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه» وكل ميسر لما خلق له 
رقَضاها الله 

وأصل القدر سرٌ الله تعالى في خلقهء لم يطلع على ذلك ملك مقرب 
ودرجة الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة. فإن 
الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه» ونهاهم عن مرامه» كما قال تعالى: 


5 3 ا 


بلعم يفعل وهم يستلوت» [الأنبياء: 177 . 

فمن سأل: لِمَ فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم الكتاب كان 
من الكافرين. 

فَهُذا جملة ما يحتاج إليه من هو منوّرٌ قلبه من أولياء الله تعالى» وهي 
درجة الراسخين في العلمء لأن العلم علمان: علم في الخلق موجودء 
وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفرء وادعاء العلم المفقود 


)00( العقيدة الطحاوية شرح وتعليق الشيخ ناصر الدين الألباني : ص١؟.‏ 
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كفرء ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجودء وترك العلم المفقود. 

ونؤمن باللوح والقلم» وبجميع ما فيه قد قدر» فلو اجتمع الخلق كلهم 
على شيء كتبه الله تعالى في أنه كائن» ليجعلوه غير كائن» لم يقدروا 
عليه» ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائناً 
لم يقدروا عليه» جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة» وما أخطأ العبد 
لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطته. 

وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. فقدر 
ذلك تقديراً محكماً مبرماء ليس فيه ناقضء ولا معقب». ولا مزيل ولا 
مغير» ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سمواته وأرضهء وذلك من عقد 
الإيمان» وأصول المعرفة» والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته» كما قال تعالى 
في كتابه: « وَعَلنَ كُلّ نَنَء فُعَدَرمُ ندر © [الفرقان: 7]. وقال تعالى: 
# وان أمر أله قدا مَقَدُويَا» [الأحزاب:78]» فويل لمن صار في القدر لله 
خصيمآء وأحضر للنظر فيه قلبآً سقيمآء لقد التمس بوهمه في فحص 
الغيب سراً كتيمآ» وعاد بما قال فيه أفاكآ أثيمآ»”''. 


.١ العقيدة الطحاوية:‎ )١( 
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التَصَّلالسَادس 
أشباب الصضإال في القدرٌ 


والسبب في ضلال كل من القدرية التفاة والقدرية المجبرة في هذا 
الباب أن كل واحد من الفريقين رأى جزءاً من الحقيقة وعمي عن جزء 
منهاء فكان مثله مثل الأعور الذي يرى أحد جانبي الشيء. ولا يرى 
الجانب الآخرء فالقدرية النفاة الذين نفوا القدر قالوا: إن الله لا يريد الكفر 
والذنوب والمعاصي ولا يحبها ولا يرضاهاء فيكف نقول إنه خلق أفعال 

والقدرية المجبرة آمنوا بأن الله خالق كل شيء» وزعموا أن كل شيء 
خلقه وأوجده فقد أحبّه ورضية. 

وأهل السنة والجماعة أيصروا الحقيقة كلهاء فآمنوا بالحق الذي عند كل 
واحد من الفريقين» ونفوا الباطل الذي تلبس به كل واحد منها. 

فهم يقولون: «إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرآء فهو لا يحبهاء ولا 
يرضاها ولا يأمر بهاء بل يبغضها وينهى عنها». 

وهذا قول السلف قاطبةء فيقولون: ما شاء الله كان» وما لم ا لم 
يكن» ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والله لأفعلن كذا إن 
شاء الله لم يحنث إذا لم يفعلهء وإن كان واجباً أو مستحباً. 

ولو قال: إن أحب الله» حنث إن كان واجباً أو مستحباً. 


6. 


والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: 
إرادة قلرية خلقية» وإرادة دينية شرعية . 
فالارادة الشرعية هى المتضمنة المحبة والرضاء والكونية هي المشيئة 
5 7 مره 9 98 عي عا مدر دع مجعوي ملا دار اي رو 
فالإرادة الشرعية كقوله تعالى : # بريد أله بحكم السنر ولا بريد يحكم 
لْعَْرَ 4 [البقرة: 186]» وقوله: # مَايْرِيِدُ أله لَجَعَلَ عَلكَحكم ين حَرْج 
207 اا2 2 ع لسع لس سور 0 
ولكن يريد لِطْهْرَكُم وَلِسَتَِ فْمَكَمٌ عَليك4 [المائدة:1] « يريد الله ليسَبَينَ 


لب ا 


0-1 آ# و 3 2 . : عة 1 
لك وَيدِيَحكُمْ سكن لين ين يكم وَيَبوب عَلَكُم وَللهُ علي حكيم 


م عار راع برد سه دري وس سار وم 34 و د م لاس 2-6 يام سس 2 
* وَانَه برِيِدُ أن يسوب عَلِسَكُمْ وَيرِيِدٌ اأزرت يتَبِعونَ ألشَهَوتٍ أن يلوا ميلا 


عَيْلِيمًا * يريد أَلّهُ أن يحَقَتَ عَدكُم وَخُلِقَ الإنسنُ صَعِينًا » 
[النساء: 78-73]. وقوله: 8 إِنِّمَا بريد أنه يذهب عنحكم ارحس أهلّ 
ألبيت ويطهَرة تطلهيرا» [الأحزاب: *]. 

فهذا النوع من الإرادة لا تستلزم وقوع المرادء إلا إذا تعلق به النوع 
الثاننى من الإرادة» وهذه الإرادة تدل دلالة واضحة على أنه لا يحب 
الذنوب والمعاصي والضلال والكفر» ولا يأمر بها ولا يرضاهاء وإن كان 
شاءها خلقاً وإيجاداً. 

وأنه يحب ما يتعلق بالأمور الدينية ويرضاها ويثيب عليها أصحابهاء 
ويدخلهم الجنة» وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وينصر بها العباد 
من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين”'". 

( 


5 حم . ؟ 
وهذه الإرادة تتناول جميع الطاعات حدثت أو لم تحدرفغ(7 5 
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والإرادة الكونية القدرية هي الإرادة الشاملة لجميع الموجودات», التي 
يقال فيها: ما شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن» وهذه الإرادة مثل قوله 
تعالى : # هَمن بُرِد أََُّ أن يَهَدِيَمٌ ممْرَحَ صَدْرَة سل ومن يرد أن يضِلَه يحِصَل 
صصَدْرَمٌ صَيَقًا م4 [الأنعام : 110]. وقوله: # إِلَايتقَفَي نضح إن ردت أَنْ 
نصح لم إن كان أله يرِيدُ أن يذويكة » [هود: 5 7]. وقوله: 8 وَلوْسَاء أللَّهُمَا 
أَقََمَلُواْ ولك أله يَفْسَلُ ما يرُيدُ4 [البقرة: 707]. وقوله: # وَلْولَا إِذْمخَلتَ 
بَتَنَكَ قُلْتَ مَاضَآه مد اميه لا اهد» [الكهيف:9"]. 

وهذه الإرادة إرادة شاملة لا يخرج عنها أحد من الكائنات» فكل 
الحوادث الكونية داخلة فى مراد الله ومشيئته هذهء وهذه يشترك فيها المؤمن 
والكافر والبر والفاجرء وأهل الجنّة وأهل النارء وأولياء الله وأعداؤه» وأهل 
طاعته الذين يحبهم ويحبوته» ويصلي عليهم هو وملائكته» وأهل معصيته 
الذين يبغضهم ويمقتهم ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون”'". 

وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي دون مالم يحدث 


لي 7 

والمخلوقات مع كل من الإرادتين أربعة أقسام : 

الأول: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال 
الصالحة. فإن اللّه أراده إرادة دين وشرع»ء فأمره وأحبه ورضيه» وأراده 
إرادة كون فوقع» ولولا ذلك ما كان. 

والثانى: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقطء وهو ما أمر الله به من 
)١(‏ راجع: شرح الطحاوية: ص ١١5‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام: 2198/8 08 . 


(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 198/8 . 


١٠١ /و‎ 


الأعمال الصالحة» فعصى ذلك الكفار والفجارء فتلك كلها إرادة دين» 
وهو يحبها ويرضاها وقعت أو لم تقع. 
والثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقطء وهو ما قدره الله وشاءه 
من الحوادث التي لم يأمر بها كالمباحات والمعاصيء» فإنه لم يأمر بهاء 
ولم يرضهاء ولم يحبهاء إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفرء 
”7 وخلقه لها لما كانت ولما وجدتء. فإنه ما شاء الله 


والرابع : ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه فهذا مالم يقع ولم 


يوجد من أنواع المباحات والمعاصي"" . 
والسعيد من عباد الله من أراد الله منه تقديراً ما أراد به تشريعآء والعبد 

الشقي من أراد به تقديراً مالم يرد به تشريعاء» وأهل السنة والجماعة الذين 
فقهوا دين الله حق الفقهء ولم يضربوا كتاب لله ابعضية عقن علموا أن 
أحكام الله في خلقه تجري على وفق هاتين الإرادتين» فمن نظر إلى 
الأعمال الصادرة عن الغباد بهاتين العينين كان بصيراء ومن نظر إلى الشرع 
دون القدرء أو نظر إلى القدر دون الشرع كان أعورء مثل قرش الذين 
قالوا: لو م ند :آ أَدْرسكَيا وله ءَاسَآوْنَا ولا حَرَمَنَا من غَوْو * 
[الأنعام :54١]ء‏ قال الله تعالى: ١حَدَيِكَ‏ كَدَبَ لت من بوم حَق 

أبنب َل عندصكم ين جه نا إن تيوت إلا لطن إن أ 

ِلَاعرْصونَ» [الأنعام 7]154" . 
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التَصّلالسَابّع 


تمارالاصان بالعسدر 


بينا من قبل أن عقيدة القدر التي جاء بها الإسلام مبرأة من التخاذل 
والكسل والخمول الذي أصاب قطاعاً كبيراً من الأمّة الإسلامية عبر 
في باب القدر حيث لم يفقهوه على وجهه. 

ومن تأمل في عقيدة القدر التي جاء بها الإسلام وجد لها ثماراً كثيرة 
طيبة» كانت ولا زالت سبباً في صلاح الفرد والأمّة. 

وسنحاول أن نجلي بعض ثماره التي ظهرت خلال هذه الدراسة. 
-١‏ الإيمان بالقدر طريق الخلاص من الشرك: 

لقد زعم كثير من الفلاسفة أن الخير من الله وأن الشر من صنع آلهة 
فؤاكونة» :زتها قالوا كنا القوك فزارا من تين القن إلى الله تال 7 . 

والمجوس زعموا أن النور خالق الخير» والظلمة خالقة الشر. 

والذين زعموا من هذه الأمّة أن الله لم يخلق أفعال العباد» أو لم يخلق 
الضال منها أثبتوا خالقين من دون الله. 

ولا يتم توحيك الله إلا لمن أقة أن اللّه وحده الخالق لكل شىء 


.١4ص شفاء العليل:‎ )١( 
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في الكون. وأن إرادته ماضية في خلقه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» 
فكل المكذبين بالقدر لم يوحدوا ربهم» ولم يعرفوه حق معرفته» والإيمان 
بالقدر مفرق طريق بين التوحيد والشرك. فالمؤمن بالقدر يُقَرُ بأن هذا 
الكون وما فيه صادر عن إِلَّه واحد ومعبود واحدء ومن لم يؤمن هذا 
الإيمان فإنه يجعل من دون الله آلهة وأرباباً. 


*- الاستقامة على منهج سواء في السراء والضراء : 


ان 0 يي« 0 


0 


إِلَا الْمْصَلِيَ» [المعارج:19١-15].‏ 

والإيمان بالقدر يجعل الإنسان يمضي في حياته على منهج سواءء لا 
تبطره النعمة» ولا تيئسه المصيبة» فهو يعلم أن كل ما أصابه .من نعم 
وحسنات من الله لا بذكائه وحسن تدبيره #8 وَمَايَكُم ين : يتَمََهَيمِنَ ألو 
[النحل : "01]. ولا يكون حاله حال قارون الذي بغى على قومه. 
واستطال عليهم بما أعطاه الله من كنوز وأموال: # # إن فََرَوينَ حكات من 
َوه وى دن عَم وين الكو مان مَ إنّ ممَاعَحم نوأ بأ 0 
قَالُ لم وم لا تطح نَّ أله لا يحبٌ الْمَرحِينَ * ابح يما > َاتللك أنه ألدَّارَ 
لمر ولاتدن سبق ورت اليا لوحك 0 ولا تيغ 
لَْسَاد فى الْأَرْضٍ إن لله كا بحب الْممْسِدتَ * فَالَ نَم مآ أُويُِمُ عل علو عدي » 
[القصص:1/ا-7/8]. 

فإذا أصاب العبد الضراء والبلاء علم أن هذا بتقدير الله ابتلاء منهء فلا 
يجزع ولا يبأس» بل يحتسب ويصبرء فيسكب هذا الإيمان في قلب العبد 


١٠ 


5 2000 - سسا اه الام 2 3 و 
المؤمن الرضا والطمأنينة «امَ أَصَابَ من مُصِبَةٍ في الأرض ولا فى أنشسكم | 
5-4 0-4 2- 3 
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حمس ين قِلٍ أن رأ 
كا تك ولا مفرح بأبما كحك ز» [الحديد 
وقد امتدح الله عباده: 8 الَذِنَ إذ1 أَصَنْتَ 0 ِنَهِوَإنا ليه رتجعون 
* وْلَيِكَ عَلْهِمْ صَلوْثٌ ين نَبْهمْ وَيَعْمَهٌ وَأوْلَيِكَ هُمْ المفتدونَ » 
[البقرة:65١-/6١].‏ 


- المؤمن بالقدر دائماً على حذر: 


المؤمنون بالقدر دائماً على حذر #قلا يَأَمَنُ مَحِكَرَ أنه إِلّا الْقَوم 
لْخَسِرُونَ» [الأعراف : 44] فقلوب العباد دائمة التقلب والتغير» والقلوب 
بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاءء والفتن التي توجه 
سهامها إلى القلوب كثيرة» والمؤمن يحذر دائمآ أن يأتيه ما يضله كما 
يخشى أن يختم له بخاتمة سيئة» وهذا لا يدفعه إلى التكاسل والخمول» 
بل يدفعه إلى المجاهدة الدائبة للاستقامة» والإكثار من الصالحات» 
ومجانبة المعاصي والموبقات. 

كما يبقى قلب العبد معلقاً بخالقه» يدعوه ويرجوه ويستعينه» ويسأله 
الثبات على الحق» كما يسأله الرشد والسداد. 


5- مواجهة الصعاب والأخطار بقلب ثابت: 


إذا آمن العبد بأنَّ كل ما يصيبه مكتوب» وآمن أن الأرزاق والآجال بيد 
الله فإنه يقتحم الصعاب والأهوال بقلب ثابت وهامة مرفوعة» وقد كان 


١١١ 


هذا الإيمان من أعظم ما دفع المجاهدين إلى الإقدام في ميدان النزال غير 
هيابين ولا وجلين» وكان الواحد منهم يطلب الموت في مظانه» ويرمي 
بنفسه في مضائق يظن فيها هلكته. ثم تراه يموت على فراشهء فيبكي أن 
لم يسقط في ميدان النزال شهيدآء وهو الذي كان يقتحم الأخطار 
والأهوال. 

وكان هذا الإيمان من أعظم ما تت قلوب الصالحين في مواجهة الظلمة 
والطغاة» لا يخافون في الله لومة لاه ٠»‏ لأنهم يعلمون أن الأمر بيد الله 
وما قدر لهم سيأتيهم. 

وكانوا لا يخافون من قول كلمة الحق خشية انقطاع الرزق» فالرزق بيد 
الله وما كتبه الله لعبده من رزق لا يستطيع أحد منعه» وما منعه الله لعبد 
من عبيدة لا يستطيع أحد إيصاله إليه. 
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مقدمة الكتاب باجو ف وج نو ةنو لأع ته السططه لوطع رطا و 80 
الفصل الأول: الإيمان بالقدر من أصول الإيمان ا 
الفصل الثاني: نظرة في تاريخ القدر ل ا نري اا 1 1 
الفصل الثالث: التعريف بالقضاء والقدر 1 
المبحث الأول: التعريف بالقدر اا 
المبحث الثاني: التعريف بالقضاء 0000000 
المبحث الثالث: أركان الإيمان بالقدر مح سو امو ا ل ا 
الركن الأول: الإيمان بعلم الله الشامل ااا 
الركن الثاني : الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء.... "١‏ 
الركن الثالث: الإيمان بمشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة ا 11 
الركن الرابع: الإيمان بأن الله خالق كل شيء 1 
المبحث الرابع: أفعال العباد مخلوقة مقدرة 1 
النصوص الدالة على تقدير الله أفعال العباد وت مزه ار ا لطي 110 
-١‏ الأحاديث الدالة على أن أفعال العباد جفت بها الأقلام و 
-١‏ علم الله بأهل الجنة وأهل النار 0 

ا 


ع استخراج ذرية آدم من ظهره بعد خلقه وقسمهم قسمين 
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5- كتابة الله لأهل الجنة وأهل النار ام سواط اتا ممم ور ا 
ه- التقدير في ليلة القدر 011101 ااا 0 
5- كتب ما قدر للإنسان وهو جنين في رحم أمه ا ا 
الفصل الرابع: حدود نظر العقل في القدر عد الوك امام ا عن ويم ا لطي 8 2 
مدى إدراك العقل لعلل الأوامر والأفعال امو تارم ا 1 
الفصل الخامس : المذاهب في القدر ع 00 
المبحث الأول: مذهب المكذبين بالقدر 0 
محاورة علماء أهل السنة للقدرية 1 0000 
أعرابي يخصم عمرو بن عبيد ويسكته مي ل 
إجابة أبى عصام القسطلاني للقدرية ا ا ا 
محاورة عبد الجبار الهمداني وأبي إسحاق الإسفراييني 0 
بين عمر بن عبد العزيز وغيلان الدمشقي او واوا اذ الم ا 1 
شبهات وجوابها اليم رسف اه مها واج اي ا ل قا ال ور ا 1 
-١‏ معنى المحو والإثبات في الصحف وزيادة الأجل ونقصانه 11 
"- التوفيق بين تقدير الأقدار وبين حديث كل مولود يولد على الفطرة» ...58 
- معنى قوله: #وما أصابك من سيئة فمن نفسك» 00 
:- كيف يخلق الله الشر ويقدره ع 0 
المبحث الثاني: التاركون للعمل اتكالاً على القدر 0 
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الرد على القدرية الجبرية من وجوه: ا 
الأول: خطؤهم في إطلاق اسم الجبر على الإنسان في فعله 5 
الثاني: إنكار الاختيار في أفعال العباد نقص في العقل 2-00 
الثالث: زعمهم أن كل شيء قدره الله وخلقه فقد رضيه وأحبه ... 
الرابع : الزعم بأن الإيمان بالقدر يقضي بترك العمل وإهمال الأسباب .. . 
الخامس : احتجاجهم بالقدر لاسن اس جا اتن احا ان أده 
السادس: الزعم بأن تكليف العباد غير ما فعلوا من التكليف بما لا يطاق . 
السابع: يلزم من قولهم التسوية بين المختلفين 0 
المبحث الثالث: مذهب أهل السنة والجماعة في القدر 1 
المطلب الأول: ابن تيمية يلخص مذهبهم م ا 
المطلب الثاني : عقيدة الآجري في القدر 00 
المطلب الثالث: عقيدة الطحاوي في القدر 1 1 100000 
الفصل السادس: أسباب الضلال في القدر 0 
الفصل السابع: ثمار الإيمان بالقدر 0 
المراجع ا ا ل 
الفهارس ا ال ا 


العقيدة فىضوء 
الكتاب والسنة 


١‏ - العقيدة فى الله 

؟- عالم الملائكة الأبرار 
- عالم الجن والشياطين 
4 - الرسل والرسالات 

0- القيامة الصغرى 

1- القيامة الكبرى 





